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0 ؟. تنشر البحوث اللغة العرية وتصدر الجلة ارعة 
مجلة جامعة الأنبار للعلوم اعداة ق السدةء 

١ الإسلامية/‎ 


جامعة الأنبار/ 3 و هاه ا 
كلية العلوم الاسلامية/ . تموم البحوث من قبل خبيرين انين في الحخصص 


العلمي الدقيق لموضوع البحث وفي حال اختلاف 


هما في التقييم فترسل إلى محكم ثالث » كما شوم 


. شترط في البحث ان لا بکون قد شر أو قبل الدشر في أي جل خرى‎ .٤ 
يشارط أن تكون البحوث في اختصاصات (العلوم الإسلامية في جميع‎ .5 


فروعهاء والعلوم الاخرى المتعلقة بالعلوم الشرعية) . 


أ. شترطق البحث المقدم إلى جتنا فحصه على برنامج turnitin)‏ ( 
على أن لا تزدد نسبة الاستلال فى البحث عن ۲١‏ على وفق العليمات 
النافزة . 


". على الباحث أو الباحثين إرسال ثلاث نسخ مطبوعة من البحثء ويطالب 


الح حا ير ير ت ام عور 
وتقييمه من قبل الخبراء . 

۸ علب الات لقص تمر للحت بلقن المرية والإتخايزية..على أن 
لا يزيد على )٠٠١(‏ كلمة مصادق عليه من قبل المركز الاستشاري للترجمة 
في كلية التربية/ جامعة الْأَار مع قرص مدميح بذاك . 


5. يطبع البحث بالحاسوب وومسافات منفردة وعلى وجه واحد على ألا يزيد 
على (۳۰) افده /' 
٠‏ .لا تتشر البحوث إلا نعل دفع أجور الدشر وَالنو. من قبل الباحئين . 
١.أجور‏ النشر كالآتي: 3 5 
5 وخن من الباحئين الذي يحملون قب اسا مبلغ قدر Ez‏ 
ألف دشار عراقي للخمس والعشرين صفحة الأولى ما عدا أجور 


الخبراء . 


ب- ؤخذ من الباحثن الذين يحملون لقب (أستاذ مساعد) مبلغ قدرة: 
)0٠٠(‏ ألف دنار عراقي للخمس والعشرين صفحة الأولى ما عدا 
اجو اران 

ت- يؤخذ من الباحين الذبن يحملون لقب (مدرس فما دونه) ميلع قدره: 
)00٠٠0(‏ ألف دنار عراقي للخمس والعشرين صفحة الأولى ما عدا 
اا 

ش- يضاف مبلغ قدرة: )٠٠١١(‏ ألفان وخمسمائة ديدار عراقي عن کل 
صفحة زائدة على الخمس والعشرين صفحة الأول . 

بج ضاف مبلغ قدرة: )۳٠,۰٠۰(‏ ألف دينار عراقي» عن أجور الخبراء 
[للبحوث الشرعية والعلوم المتصلة بها) . 


اله نّم استلام مبلغ مقّدم بودع في الجلة قدره: (0٠٠وة؟()‏ ألف دنار 
عراقى كتأمينات» م نكل باحث (من ضمنها أجور الخبراء المشار لما 


في أعلاه): وتم احتّساب التكاليف النهائية للدشر عد نشر البحث في 


الحلة. 


اخ في حالة سحب البحث من قبل الباحث بعد ارسال البحث إلى 
الخبراء» تعاد المبلغ الذي ثم استّلامة من الباحث ويخصم منة أجور 
الخراء فقط . 

د- زود الباحث بمسئلة من جنه . 

ذ- تحمل الباحث المسؤولية القانونية الكاملة في حالة الاعنداء على 


الحقوق الفكرىة للآخرن . 


۲ ١.البحوث‏ المنشورة لا مَيْل رأ الجلة وإنما ثل رأي أصحابها فط . 


۳ .لا تعاد مسودات البحوث إلى اصحابها سواء انشر البحث أم لم نشر . 


٤‏ .إعداد الصفحة: أعلى وأسفل (۲) سم بمينا وسارا (۲)سم حجم الورقة 
(85) بكب البحث على وجه واحدٍ (صفحة) من الورقة وترقم 


الصمحات . 


".تكب الحروف العريية بالخط )bicۆAra (Simplified‏ . 

71 .كنتب على الصفحة الأولى فقط من البحث عبارة [بجلة جامعة الأنبار 
للعلوم الإسلامية) أعلى مين الصمحة » وبكون نحتها خط من مين إلى سار 
الصفحة ١7(‏ اسود عرض) . 

۷ .کون عنوان البحث الرئيس بالحجم (18) اسود عرض وسط الصفحة. 

.تكلب أسماء الباحئين وعناوشهم بالحجم (۱۷) اسود عرض وسط 
الصمحة 

1 ' .يكون تساسل الكثابة البحث على الحو الآني: عنوان البحث الرئيس» 
أسماء الباحئين وعنواناتهم» ملخص البحث باللغتين العربية والإتكليزية, 


المتدمك لمكاو المطالب» الخامة, ثم قائمة المصادر والمراجع . 


« اركب الففواناف الأوليةة [القدمة للب اعفار الطالي E‏ 
المصادر) بالحجم (17) أسود عرض وسط الصفحة. 

١‏ ".تك العنوانات الثانوية بالحجم )٠١(‏ اسود عرض مين الصفحة. 

.کنب مان البحث بالحجم )١14(‏ مع ضبط الصفحة وتثرك مسافة بادئة 


(سم) للسطر الأول فقط لكل فقرة من المان . 


. توضع الموامش في نفس الصفحة مع من البحث ویکون حجم الا 
بكون رقم المامش بين قوسين على الشكل التالي )١(‏ ويكون ترقيم 
الحوامش لكل صفحة على حدة. 

کی ایا چب ریا كرو م ا ايا 
باستخدام التتسيق الذي کون فيه الرقم مع نقطة فقط . 


.يوضع بين كل فقرة وأخرى مسافة ٠١(‏ سم) (عنوان البحث الرئيس »أسماء 


الباحثين وعنواناتهم) . 


١.للأفراد‏ والجامعات والدوائر 
الأخرى داخل 


(ودعياه) خسن ا 
ES‏ 
دينار عراقي. XY‏ 
E |‏ 
والشركات 


خارج العراق $( درلا 0 ما يعادله بالدينار العراقي بحسب 
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ملخص باللغة العربية 


أ.م.د. قدور أحمد الثامر 

إن الإيمان بالقضاء والقدر قد أراح المسلم من الغوص ومحاولة تفسير كثير من الغوامض التي 
تحدث في حياته إذ أصبح موضوع (القضاء والقدر مستودعاً كبيراً) يضم كل شيء في علم الإنسان سواء 
علمه أو عجز عن تفسيره» فضلاً عن أنه أصبح عامل ارتياح واستقرار نفسي للمجتمع وللشخصية المؤمنة 
في الديانة الإسلامية» وأصبح حلاً سهلاً لكثير من مشكلات الناس العويصة ؛ وذلك لأن من خصائص 
الإيمان أنه يثمر طمأنينة القلب وراحته؛ وقناعته بما رزقه الله» وعدم تعلقه بغيره وهذه هي الحياة الطيبة» فإن 
أصل الحياة الطيبة: راحة القلب وطمأنينته» وعدم تشوشه ممّا يتشوش منه الفاقد للإيمان الحقء والفوز 
برضاء الله ورحمته» ونيل محبة الله للعبد» ومحبة الخلق له» وامكانية الاستخلاف في الأرض» ويورث العزة» 
والحريةء والأمنء والهداية التامة» ونيل معية الله الخاصة؛ وحصول الثواب» والأجر العظيم» واستغفار حملة 
لعرش للمؤمنء وتثبيت الله للمؤمن» وأمر الله للملائكة بتثبيت المؤمنين والدعاء لهم» وفوق ذلك فقد ضمن لهم 
الأمن» والدرجات العلى في الجنة» والمغفرة والرزق الكريم» والسموء والرفعةء في الدنيا والآخرة» ومهما بلغنا 
من العد للخيرات» فإن الله أعد لعباده ما لاعين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. 
الكلمات المفتاحية : أثر الإيمان» القضاء والقدر. حياة المسلمين 


THE IMPACT OF BELIEF IN THE JUDICIARY AND DESTINY 
IN THE LIVES OF MUSLIMS 
Ass. Prof. Dr. Kaddour A. Al-Thamer 


Summary: 

Belief in the judiciary and destiny has relieved the Muslim from diving and 
trying to explain many of the mysteries that occur in his life as the topic (the 
judiciary and destiny has become a large repository) that includes everything in 
anthropology, whether its knowledge or the inability to explain it, in addition to 
that it has become a factor of psychological comfort and stability for society and 
personality Believer in Islamic religion, and it became an easy solution to many of 
the people's difficult problems. This is because one of the characteristics of faith is 
that it results in reassurance of the heart, its comfort, and its conviction of what 
God has blessed it with, and not attaching it to others. This is the good life. For the 
servant, and the love of creation for him, the possibility of being replaced on earth, 
inheriting pride, freedom, security, complete guidance, attaining God's special 
knowledge, reward, great reward, seeking forgiveness, campaigning for the throne 
of the believer, God fixing the believer, and God commanding the angels to confirm 
the believers and pray for them, and above This has guaranteed them security, and 
the highest grades are in In heaven, forgiveness, graceful provision, 
transcendence, and highness, in this world and the hereafter, and whatever our 
number and our number to the end of counting of good things, God has prepared 
for His servants no eyes that have seen nor the ear heard and no danger to a 
human heart. 

Key words: The Impact of Faith, Judgment and Fate, Muslim Life 
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بحركة وأثرت الإنسان بالتاريخ» ثمَّ إن الإنسان بقي في حيرة من أفعاله وتصرفاته فهو 
لا يستطيع أن يحصي كامل أفعاله فقد يخطط وينفذ كثيرا من أفعاله الإرادية» ولكن 
هناك أفعالا لا إرادية كثيرة يجد أثرها في نفسه وواقعه ولا يعرف لها تفسيراًء أي : إنه 
علم شيئاً إلا أنه في الوقت نفسه قد غابت عنه أشياءء ويجد في البحث عنهاء ولكي 
تحل هذه المشكلة عمدت العقيدة الإسلامية إلى حل هذا اللغز بالتفريق بين الإرادة 
الجزئية والإرادة الكليةء إذ منح الله الإنسان إرادة مستقلة وحرية تامة في أن يأتي ما 
يشاء ويترك ما يشاء قال 3: فمن سك فَلوّمن وَمَن سَهَ ملكت 4ء لكنه 4# أحصى 
أعمال خلقه وعرف بعلمه الواسع الذي لا يحيطه شيء ما سيفعلونه من خير أو شر 
وما سيكونون عليه من هداية أو ضلالء وقد سمّى العلماء ذلك قضاءً. أما الإرادة 
الكونية والكلية فقد تكفل الله بها وأراح الإنسان من أن يتعب نفسه بها ويهتم بها؛ لأنها 
خارج طاقاته العقلية والذهنية والجسدية» ولو أنه رام البحث فيها والدخول فيها فلن 
يحصد إلا الخسران والبوار وضياع الوقت والجهد من دون جدوىء وقد ورد في الأثر 
قولهم عن رب العزة حين الاستخارة: لا تديز لك أمرا .. فأولوا التدبير هلكى... سلّم 
الأمرّ إلينا .. نحن أولى بك منك". 


. 79 سورة الكهف» من الآية‎ )١( 

(۲) لم أعثر عليه في كتب التخريج والحديث» ووجدته في هذا المصدرء أورده المؤلف تعبيراً عن عناية الله 
3# في خلقه» ينظر: ففروا إلى اللهء أبو ذر القلموني: عبد المنعم بن حسين بن حنفي بن حسن بن 
الشاهد» مكتبة الصفاء القاهرة» طه. :؟:اه: 01١‏ 0. 


عجلَّه جارك ة اها ر لازا هغ e‏ 


اة الحا ية عقرة .الد الحاو عر الع ذ الات والازيفؤت || 


ومن هنا فالإيمان بالقضاء والقدر قد أراح المسلم من الغوص ومحاولة تفسير 
كثير من الغوامض التي تحدث في حياته إذ أصبح موضوع (القضاء والقدر مستودعاً 
كبيراً) يضم كل شيء عجز الإنسان عن تفسيره» فضلاً عن أنه أصبح عامل ارتياح 
واستقرار نفسي للمجتمع وللشخصية المؤمنة في الديانة الإسلامية» وأصبح حلاً سهلاً 
لكثير' من مشكلات التامن العويصنة: 

وقد قسمت البحث على مقدمة وأربعة مباحث» وكان المبحث الأول في تعريف 
القضاء والقدر ونشأته التاريخيةء وفي المبحث الثاني تكلمت عن الأثر النفسي والمعنوي 
للإيمان بالقضاء والقدرء وقد خص المبحث الثالث بالأثر الاجتماعي للإيمان بالقضاء 
والقدرء أما المبحث الرابع فقد بحثت فيه بعواقب عدم الإيمان بالقضاء والقدر» وقد 
أحصيت عددا من الاحصائيات التي نتجت عن هذا الركن من أركان الإيمان» وختمت 


حك اف ت اا ف 
بحدي وبعص الندالج اللي لو إليها من را 


مجلّة جَامَعة الاارإلغلو اه هة EERIE EKE | ORT AF‏ 


المبحث الأول: 


تعريف القصاء ومراحله الجدلية 
المطلب الأول: 
القضاء والقدر لغة واصطلاحا 
فالقضاء في اللغة هو: الفصل في الحكم ومنه قضى القاضي بين الخصوم» أي: 
قضاءً إذا صنعه وقدره» ومنه قوله #: لمَعَصَ'ْهنَّ سبع سَموتٍ 4ء أي: خلقهن وعملهن 
وصنعهن وقدرهن وأحكم خلقهن. ومنه القضاء المقرون بالقدرء وهما أمران متلازمان لا 
ينفك أحدهما عن الآخر ؛ لأن أحدهما بمنزلة الأساس وهو (القدر) والآخر بمنزلة البناء 
وهو (القضاء)فمن رام الفصل بينهما فقد رام هدم البناء(). 
أمّا في الاصطلاح فالقضاء هو: (علم الله المحيط بما كان وما يكون وما هو 
كائن إلى يوم الحساب والدين). أمّا القدر هو: وقوع الحوادث في الأزمنة والأشخاص 
طبقاً لما في علم الله جلت حكمته)» وان كان القضاء هو النظرية فالقدر تطبيقها وفق 


المقادير الأزلية في الأزمنة والأمكنة والكيفية التي قضاها الله 4ك (. 


ومعنى الإيمان بالقضاء والقدر: هو الاعتقاد بأن ما يصيب الإنسان من خير أو 
شر واقع بحسب تقدير الله 4 وعلمه... وهذا لا يعني أن العباد مجبرون في أفعالهم؛ 


.٠١ سورة فصلتء من الآية‎ )١( 

(۲) ابن منظور: لسان العرب» مادة (ق)» 79/5. وفتاح: عرفان عبد الحميد» دراسات في الفرق والعقائد 
الإسلامية» ص١4‏ 7. 

(") وهو ما عبر عنه بالنظرية في فكر المهندس إن صح التعبيرء ولله المثل الأعلى. 

)٤(‏ الفصل في الملل والأهواء والنحل» أبو محمد» علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري» 53١/7”‏ شفاء 
العليل» أبو عبد اللهء محمد بن أبي بكرء 793/١‏ 57. معارج القبول»ء والحكميء حافظ بن أحمدء 
5/7.. المقصد الأسنىء الغزالي» »17/١‏ الملل والنحل» الشهرستاني» محمد بن عبد الكريم بن أبي 
بكر أحمدء ٠٤/١‏ أصول الدين» الحنفي» جمال الدين أحمد بن محمد الغزنوي» .185-١/85/١‏ 


عجلَّه جارك ة اها رازا هة ماك 


لتك ا لحار ية عقر ة .جلد الحاو تر الع ذ اثالث والانيمؤت || 


لأن الاعتقاد بالجبر يبطل التثواب والعقاب والأمر والنهي والوعد والوعيدء قال هة: 
فمن يفل قال درو ای ومن يَعَمَل شكال درو وا ر 
ومعنى هذا أن الإنسان هو الذي يخط أفعاله بنفسه بمطلق حريته وإرادته. 

وفي معنى القضاء والقدر روي عن كر علي [كرم الله وجهه] أنه قال: 
القضاء والقدر هو الأمر من الله بذلك والحكم"ء ثم تلا قوله يلِ: وان مأل قدرا 
عدوا 14" 

وهذا يعني: أن الله 4 سبق علمه بكل مخلوق» وشاء وجوده» وأوجده على 
وفق ما قدره له» وشاء ما يصدر عنه بعد وجوده» لا يخرج عن ذلك الشيءء لا أفعال 


الإنسان ولا غيرهاء سواء أكانت هذه الأفعال خيراً أم شراًء طاعة أم معصية؛ كما لا 
يخرج عن ذلك ما يصيب الإنسان» وما يقع في الكون من أحداث(. 

والإيمان بالقدر: هو التصديق بما تقدم» وحاصله ما دل عليه قوله 4#: واه 
LOIS 2‏ » وقوله #: اک شىء حَلفَه در © > ونحو ذلك. ومن 
ذلك قوله ٍ4 في حديث ابن عباس: 'واعلم ا الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء 


لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وان اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك 
إلا بشيء قد كتبه الله عليك(". 


.۸ سورة الزلزلة» الآية‎ )١( 

(۲) أمالي المرتضىء المرتضى: ص”١١٠-5١٠»‏ ونهج البلاغة» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» 
سكسس والقصة وردت بالحرف في: التفسير والمفسرون» الذهبي» ۷/۱ .6A-‏ 

۳) سورة الأحزاب» الآية .٠۸‏ 


. °۲٦ الإيمان بالقضاء والقدرء زيدان: د. عبد الكريم» مقال في مجلة التربية الإسلامية ص‎ ٤ 


5 سورة القمر› الآية 8_. 
۷) رواه الترمذي برقم(5١35)»‏ وقال: "هذا حديث حسن صحيح". وينظر: قطف الجني الداني شرح مقدمة 
رسالة ابن أبي زيد القيرواني» البدر: عبد المحسن بن حمد بن عبد المحسن بن عبد انش .14/١‏ 


۳ 
)5( 
(65) سورة الصافات» الآية 15. 
)0( 
)۷( 


|| الس الحاو ية عقرة .لجل الحا دقر الع الث والازتؤت‎ | O: 


مجلة جَامََة الا رللغلؤ|إإضلايية 


مراحل الجدل في القضاء والقدر 


المرحلة الأولى: 

وهو ما وجد في ظواهر النصوصء وما يلاحظ بين قدرة الله المطلقة وبين حرية 
الإنسان في أعماله ومسؤوليته عنها. وقد أورد البخاري في صحيحه أن النبيء# سمع 
جمعاً من الصحابة يتباحثون في القدرء فخرج مغضباً يُعرف الغضب في وجهه حتى 
وقف عليهم فقال: 'أَيْ قوم !!بهذا ضلت الأمم قبلكم» ضلت باختلافهم على أنبيائهمء 
وضربهم الكتاب بعضه ببعضء إن القرآن الكريم لم ينزل لتضربوا بعضه ببعض» ولكن 
يصدق بعضه بعضاًء فما عرفتم فاعملوا به وما تشابه عليكم فآمنوا به" . فالإيمان بأن 
كل شيء من عند الله شيء واجب ولكن بعد استفراغ الوسع وبذل الجهد ثم يكل المؤمن 
النتائج إلى الله 44 ولا يكترث بها مهما كانت» لأنه سلم أمره لله وحده. 

روي أن رجلاً قال لابن عمر #ه: ظهر في زماننا رجال يزنون ويسرقون 
ويشربون الخمر ويقتلون النفس التي حرم الله» ثم يحتجون علينا ويقولون كان ذلك في 
علم اللهء فغضب ابن عمر وقال: سبحان اللهء كان ذلك في علم اللهء ولم يكن علمه غ 
ليحملهم على المعاصي(). 

وقد تميز النقاش في مرحلته الأولى بمظاهر من أهمها: 

أ-إثبات قدر اللهء بمعنى علمه الأزلي بما كان وما سيكون من شؤون خلقه. 

ب-إن علمه الأزلي هذا بشؤون عباده لا يتضمن الإجبار ولا يعني الإكراه 

والاضطرار فلا يصح أن يكون تبريراً لنسبة ظاهرة الشر إلى الله #. 


)١(‏ مسند الإمام أحمدء 7/١18١ء‏ و خلق أفعال العبادء البخاري: ص”545-47. و دعوى التناقض بين 


نصوص القرآن الكريم» شرارة: ص۸. 


(۲) أمالي المرتضىء المرتضى: .٠١١/١‏ 


مجلة جَاَعَة الاق رإلخلو إضلايية }011 


لتك ا لحار ية عَشْرَةِ. جلد الحاو تر الع ذ اثالث والازيمؤت || 


ج-إن التفكير في القضاء والقدر بهذا المعنى قد تولد عن ذات الإسلام ونشأ 
من جراء التعمق في التصور الديني» لا عن حرية التفكير وحدهاء بل هو 
ركن من أركان الإيمان. 
د- وقد ثبت علمياً أن التفكير في حرية الفرد في خلق أفعاله يوجد في كل 
جماعة متدينة")؛ بل :هو التتغل' الشاغل للمجتمعات الإنسانية المتحضرة 
في كل زمن وحين. 
-المرحلة الثانية: 
وفيها اتخذ الجدل العقلي في الموضوع صورة مذهب يعتنقه فريق من المسلمين 
ويدعون إليه. وعلى وفق هذا الفهم اختلف الباحثون في سبب ظهور المشكلة إلى 
الفغة الأولى: ترى أن سبب نشوء مشكلة القضاء والقدر والجدل في الجبر 
الاختيار نشأت عن سبب خارجي له علاقة بالكنيسة الشرقية وأساتذتها...» وهذه وجهة 
نظر المستشرقين ويؤيدون وجهة نظرهم ببعض ما جاء في كتب الفرق والعقائد 
الإسلامية» وقيل إن أول من تكلم في الإسلام ب(القدر) رجل من أهل العراق يدعى 
(سوزان) كان نصرانياً فأسلم ثم تنصرء وأخذ عنه معبد الجهني”") 
والفئة الغانية: 'ترى أن الجدل في القضاء والقدر تولد عن أسباب داخلية من 
الإسلام نفسه وهو نتيجة طبيعية للتطور الديني والسياسي في الإسلام ومن أشد 


المؤمنين بهذا الرأي من المستشرقين (مونتغمري واط) فهو يرى أن القول بحرية العبد 


)۱( دراسات في الفرق والعقائد الإسلامية فتاح» عرفان عبد الحميد» ص٠١٠٠‏ والعقيدة والشريعة» تسيهر: 
ص۸۸. 
0 دراسات في الفرق والعقائد الإسلامية؛ فتاح: عرفان عبد الحميد» ص؟5 2,35 وتاريخ الفلسفة في الإسلام» 


دي بور: ص 255 ۰٥۲‏ وجار النبي: ابن قيم الجوزيةء ص ٣۰۳‏ . 


|| لتك ا لحار ية عقرة .جلد الحاو تر الع ذ اثالث والازيمؤت‎ | (UY 


مجلة جَامََة الا رللغلؤ|إيضلايية 


في خلق أفعاله ثمرة طبيعية لذلك الجانب من النصوص القرآنية التي تؤكد العدل 
الإل "اا 

وقد ارتبط الجدل في مرحلته الثانية بفرقتين أساسيتين: 

هما: فرقة الجبرية الخالصة وفرقة القدرية. 

فرقة الجبرية الخالصة: وهم أتباع الجعد بن درهم والجهم بن صفوان الراسبي إذ 
نفى الجهم القدرة الإنسانية والاستطاعة» فليس للإنسان في نظره قدرة ولا إرادة ولا 
اختيار» بل هو مجبر على أفعاله؛ والله يخلق فيه الأفعال كما يخلقها في الحيوان 
والجمادات» ونسبتها إلى الإنسان على سبيل المجازء كما تنسب إلى الجمادات والنبات» 
فنقول تغذى النبات وتحرك الحجر. والثواب والعقاب جبرء والتكاليف الشرعية أيضاً 
جبر. والجبرية بهذا الاعتبار» تنتهي إلى اتخاذ مواقف سلبية بالضرورة تتمثل بنوع من 
التواكل المفرط.,(). 

فرقة القدرية الخالصة: أتباع معبد الجهني [آت0٠/ه]‏ وغيلان الدمشقي 
[ت۹۹ه]. ومعبد أول من تكلم عن القدر. ويروى أن معبداً الجهني وعطاء بن يسار 
أتيا الحسن البصري وقالا له: يا أبا سعيد هؤلاء الملوك يسفكون دماء المسلمين 
ويأخذون أموالهم ويقولون: إنما تجري أعمالنا على قدر من الله 3# فقال الحسن في 
جوابهما (كذب أعداء الله)7). 


)١(‏ تاريخ الفلسفة في الإسلام» دي بور: ص۲٥»‏ ودراسات في الفرق والعقائد الإسلامية »فتاح: عرفان عبد 
الحميد» ص٤‏ 5؟. 

)١(‏ إن هذه الآراء في الغالب تدفع معتنقيها إلى اتخاذ مواقف إيجابية قوية وفعالة ضد الأوضاع الظالمة 
التي لا تتفق مع مقتضى العدل الإلهي وهذا التفسير يعلل لنا إقدام الجهم بن صفوان على الثورة ضد 
السلطات الأموية الأمر الذي انتهى بقتله على يد مسلم بن أحوز المازني والي الأمويين في خراسان. 
دراسات في الفرق والعقائد الإسلامية» فتاح: عرفان عبد الحميد» ص 515-755 5, ومقال عن القران 
وحرية الإرادة» مصطفى الزرقاء مجلة الوعي الإسلامي» ص١١.‏ 

(9 لسرت أذ متنا عليه المجاع الو حه ادو دة وو ا كاه و ا هيه 
هشام بن عبد الملك على باب دمشق. وقد أخذ غيلان مذهبه عن الحسن بن محمد بن الحنفية» وكان واحد دهره 
في العلم والزهد والدعاء إلى الله وتوحيده وعدله. ينظر: طبقات المعتزلةء ابن المرتضى» ص 575. 


مجلة جامد الاق رإلخلو إضلايية a}‏ 


اله ا لحار ية عَشْرَةِ. جلد الحاو تر الع ذ اثالث والانيموت || 


وان القدرية الخالصة لم يقفوا عند إثبات القدر والإرادة للإنسان فحسب» بل 
تطرفوا ونفوا (القدر)؛ بمعنى العلم والتقدير» فيروى عن معبد الجهني [ت١٠6ه]‏ قوله: 
(لا قدر والأمر أنف)» ومعنى هذا أن الله لا يقدّر هذه الأعمال أزلاً ولا دخل لإرادته 
وقدرته في وجودهاء فلا يعلمها إلا بعد وقوعهاء ومن أصول أهل السنة 'وجوب الإيمان 
بالقدر خيره وشره” وأجمعوا على أن “ما شاء الله كان ومالا يشاء لا يكون/"؛ وهذا 


يريح الإنسان و 


)۱( دراسات في الفرق والعقائد الإسلامية, فتاح: عرفان عبد الحميد» ص ٠۲١٠-۲٠٦١۰‏ والوصية الكبرى» ابن 
تيمية: ص۹"» وأمالي المرتضىء المرتضى: ٠١٤-٠١١‏ والتفسير والمفسرون» الذهبي: ١/۸٩٤»ء‏ 
والإرشاد» الجويني: ص55 7. 


(۲) دراسات في الفرق والعقائد الإسلامية» فتاح: عرفان عبد الحميد» ص0١٠7511-575.‏ 


ا مَجَلَّدُ جاوكة الاارإلخلووا اإههية ٤‏ | الس ا لحا ية عَشَرَة. جلد لاد وعَمس. الع ذ الات والاريمْوتَ 


المبحث الثاني : 
الأثر النفسي والمعنوي للإيمان بالقضاء والقدر 
إن الإيمان بالقضاء والقدر يورث في النفس العزة والتواضع: مثلما تبعث العقيدة 


الإسلامية في القضاء والقدر في النفس القوة والعزم والشجاعة والإقدام» فإنها تبعث فيها 
أيضا شعورا متأججا بالعزة المستمدة من الله :3: ويله رة ولَسُول. نوميت 4 » 
فهذه العزة هي التي أطلقت لسان الشاعر المسلم خبيب بن عدي الأنصاري" حين 
قال: 

ولست أبالي حين أقتل مسلما ** على أي جنب كان في الله مصرعي 

فإن العز كل العز بطاعة الله والذل كل الذل بمعصيته: ومن من أله قَمَالَهُ ِن 
کرم ۸ یکی م الم ره ج110 اویل اله وله نموت وکو 
المُكفْقيت ايمر . وهو 4# المانع المعطي فلا معطي لما منع ولا مانع لما 
أعطى وهو تعالى النافع لمن شاء من عباده بالمنافع الدينية والدنيويةء الضار لمن فعل 
الأسباب التي توجب ذلك. 


فعلى العبد أن يعترف بحكمة الله» كما عليه أن يعترف بفضله ويشكره بلسانه 
وجنانه وأركانه. 
وهذا يوجب عليه القيام بتوحيد الله» والاعتماد على ربه في حصول ما يحب» 


ويجتهد في فعل الأسباب النافعة فإنها محل حكمة الله". 


.۸ سورة المنافقون» الآية‎ )١( 

)١(‏ الثبات عند الممات» أبو الفرج» عبد الرحن بن علي بن محمد بن الجوزي» »١177/١‏ والعقائد الإسلامية 
من الآيات القرآنية والأحاديث» ابن باديس» عبد الحميدء .50/١‏ 

(۳) سورة الحج» الآية .٠۸‏ 

.٠١ سورة فاطرء الآية‎ )٤( 


9 سورة المنافقون» الآية ۸. 


a ض‎ 0 o} 
|| ا 0 اله ا لحار ية عشرة. جلد الخاد وتر . الع ذ اثالث والازمغزت‎ 


مجلة جم الفا رللخلزرايهاهية 


وفي المقابل فإن هذه العقيدة تدفع النفس إلى التواضع وخفض الجناح والرحمةء 
فمن صفات المسلم أنه يجمع بين العزة والتواضعء وبين الشدة على أعداء اللهء فلا 
يعمل الأعمال التي تشعر بالذلة والامتهان والاحتقار» فلا يحل له مزاولتها عند الكفار 
وما دونهم من الظلمة وأهل الفسوق نظرًا لأثرها على عزة المسلم التي أمر الله 
بالمحافظة عليهاء فإعزاز المسلم لنفسه إعزارًا لدينه وإهانته لنفسه إهانة لما يحمله من 
مبدأ وعقيدة في الحياة» ومن آثار الإيمان بالقضاء والقدر الإيجابية أنه يوقظ القلب» 
ويحيي الشعورء ويدفع بالنفس إلى السير في الطريق الذي رسمه الله له والاستقامة 
عليه» وفق النقاط الآتية: 

أولاً: أهمية الإيمان والتدين في النفس البشرية: الإيمان بالله 4# ومعرفته 
وعبادته أمر فطري في النفس البشرية» وضرورته للإنسان وحاجة الإنسان إليه أعظم 
من حاجته للطعام والشراب» فليس في الكائنات ما يسكن العبد إليه ويطمئن إليه» ويتنعم 
بذكره ويتوجه إليه إلا الله 4# فالمؤمن سعيد بإيمانه» يحصل له من السرور واللذة 
بمعرفة ربه وعبادته ما تتقاصر الألسنة عن وصفه. ولا نعيم أفضل وأجمل من نعيم 
المعرفة بالله 4# والأنس به. فالمؤمن يعيش في راحة وسكينة وطمأنينة» متوكلا على 
الله» واثقا من نصره وتأييده» راض بقضائه وقدره» صابرا على ابتلائه» لا يجزع؛ ولا 
يسخط ولا يضعف ولا يهون» ولا يخمش وجها ولا يشق جيبا وكأن لسان حاله يقول وهو 

فليسك تحلو والحياة مريرة ** وليتك ترضى والأنام غضاب 

وليت الذي بيني وبينك عامر ** وبيني وبين العالمين خراب 

إذا صح منك الود فالكل هينٌ ** وكل الذي فوق التراب تراب( 
)١(‏ هذه أبيات شعر تنسب إلى المتصوفة الزاهدة رابعة العدوية والراجح أنها للشاعر أبي فراس الحمداني 


خاطب فيها ابن عمه سيف الدولة حينما وقع أسيرا لدى دولة الروم. ينظر: أرشيف ملتقى أهل الحديث» 
5» رابط الموقع: http://www.ahlalhdeeth.c0M‏ 


جذ جليعة الا رالغلر ضايف e‏ 


لتك ا لحار ية عَشْرَةِ. جلد الحاو تر الع ذ اثالث والازيمؤت || 


أما غير المؤمن فيعيش كما تعيش البهائم: يأكل ويشرب ويتنعم ويلهو ويلعب» 


لا يرنو بصره لغير الحياة الدنياء ولا يرجو بعلمه وعمله الدار الآخرة قال 3: م سد 


4 ر 
>I < RR‏ 


أن نهم مغو أو عقوت إن شم زک کا لای بل هال سید 4ء وقال: ويي 
كوأ تمتو واو کا اکل لانم وَالتَارْمتوى خم 4ء إذ إن من أعرض عن ذكر الله 
يعيش حياة ضنكاء يتخبط في الظلمات» ضائعاء تائهاء تستولي عليه الهموم والغموم 
والأحزان» ويتقلب في الشقاء والبؤس» وإن كان من أغنى الناس» قال 3#: ( قال هرسا 

وَمَن عرض عن ری إن له موه صَدَكا وش ره بوم الْقيَدمَةٍ آعم 4 وكلما 
كان الإعراض أشد كان شقاء القلب وعذابه وضيقه وضنكه أكبر وأشدء ومن تنكب هذه 
العقيدة وحادّها وناصبها العداء فالجحيم وضيق الصدر والشقاء والمذلة عاقبته. وَيَنْبَغي 
أن يُعْرَفَ أن عَامَّةَ مَنْ ضّلّ في هذا الَا أؤ عَجَرَ فيه عَنْ مَعْرفَةٍ الْحَقٌ فَإِنّمَا هُوَ 
إتفريطه في اتباع ما جَاءَ به الرسُولَ 3 وَتَرِكِ النَظَّرٍ والامنتذلال الْمُوَصّلٍ إلى مَعْرِقَتِهء 
لما أَعْرَضبُوا عن كتاب الله ضَلُواء وقد تَكفَلَ الله عن قرأ القن وَعَمِلَ بمَا فيهء أن لا 
يَضِلَ في الدُنْيَاء ولا يشقى في الآخرة..» ولهذا لا نعجب إذا رأينا وسمعنا عن نسبة 
الانتحار الكبيرة التي توجد في المجتمعات الجاهلية الغربية» وقد يكون عجبنا أكبر إذا 
علمنا أن الذين ينتحرون أغلبهم من أهل الثراء والشهرةء ومع ذلك فإنهم: قرروا الانتحار 
هربا من حالة الشقاء والعذاب النفسي الذي يعيشونه. ولو اعتقدوا وآمنوا بالقضاء 


والقدر لما بلغوا هذا المبلغ من اليأس والقنوط والإحباط. 


.٤٤ سورة الفرقان» الآية‎ )١ 


( 
۳) سورة طه» الآيات .٠١١-۱۲۳‏ 
( 


) 
) 
) 
) 


)٤‏ المختصر المفيد في علم التوحيدء الأسدي» د. يحيى بن عبد الله» ص٤‏ فمابعدها. 
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مجلّة جَامَعَة القرللخلزر هة السك الحو ية عقرة. الكل الحاو عقر امد ذ اثالث والازيمؤرت | 


إن الله 4# يربي النفس الإنسانية ويوجهًهًا نحو المثل العليا: وهذا الأثر هو 
نتيجة المعرفة بأصول هذه العقيدة وأركانهاء فالمعرفة بالله من شأنها أن تربي في النفس 
مَلّكة المراقبة لله 34 واخلاص العبودية له وبالتالي التحرر من كل ولاء لغير الله» ولعل 
في فاتحة الكتاب التي نرددها في صلواتنا كل يوم» فيها تأكيد على هذا المعنى قال ك: 


لإاك تة وك نسر 47 فعبودية الإنسان لربه تحرره من عبوديته للعبادء 


وعبوديته للدنيا بما فيها من ترهيب وترغيب» والمعرفة بالملائكة تدعو إلى التشبه 
بطاعتهم لله» والتعاون على الحق والخير والوعي الكامل واليقظة التامة» فلا يصدر من 
الإنسان إلا ما هو خير ولا يتصرف إلا لهدف أسمىء وكذلك الحال في كل ركن من 
أركان الإيمان» سيما الإيمان بالقضاء والقدر لأنه يملأ نفس المؤمن طمأنينة وسكينةء 
حتى إذا اطمأن قلبه» وسكنت نفسه؛ شعر براحة البال» فلا يتسرب إليه جزع» ولا يعرف 
اليأس إلى قلبه سبيلا قاليق: ٭ الین ءامنوأ وتَطمينُ لوبهم بذكر آله ألا بنصكر أنه طمن 
املوب )4 . ومن هنا فإن المؤمن يرضى بقضاء الله وقدرهء فلا يجزع إن مسه 
الشرء ولا يمنع إن مسه الخيرء ولا يندم على ما فات ؛ لأنه يعلم أنه لا راد لقضاء الله 
إلا هوء وأن ما أصابه لم يكن ليخطئه؛ وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه؛ وفي هذا المعنى 
يقولية: لکلا تسوا عل ما اتک ولا قروا يمآ ا4ء سيما في الشح فَهُوَ 


خلق ذميم يتوّلد من سوء الظن وَضعف التَّفس ويمده وعد الشيْطان حَتّى يصير هلعا 


.5 سورة الفاتحة» الآية‎ )١( 
وتوحيد الألوهية» ابن تيميةء‎ ۳۹/١ والرد على الإخنائيء ابن تيميةء‎ ."١7/١ (؟) النبوات» ابن تيميةء‎ 


. 


١ {TA} ل‎ 


مجلة جام اشارا لزاه هة الكت لخاد ةعشرَة. جلد الحاو قةر . الم القالث وارز || 


ISSN (Print): 2071-6028 ISSN (Online): SG ل‎ 

والهلع شدّة اأحزص على الشنّيْء والشره به فتولد عَنة الْمَنْع لبذله والجزع لفقده كَمَا 
قال 34: 8 والس حل ملا د مَس ار جروا © ودا مَس ایر سنو 47" 
ويقول رسول الله #: (عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خيرء وليس ذلك لأحد إلا 
للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له» وان أصابته ضراء صبر فكان خيرا له)7". 
ثانياً: يورث في النفس الاستقامة والراحة النفسية الإيجابية: وهي جوهر أساسي 
من جواهر الإسلام» وهي مطلوبة من كل مسلم. ولأجل ذلك أمر الله نبيه محمد ع4 
بالاستقامة فقال 3# اَم کنا مرت وس كاب مع و لاائ بمانشموت بي ©) 
(هود »)١١١‏ وقال 3#: ن لبس الوا ااه ثم موا سرد بهم المَكِيِكَةُ ألا 
افوا وا روا ويروا ية أل ى كسد ودوت 042 أي: استقاموا على أمر 
الله» فعلموا بطاعة الله واجتنبوا معصيته» وثبتوا على شهادة أن لا إله إلا الله حتى 
ماتواء وأعرضوا عما سوى الله وهذا مقام لا يُحسنه إلا من وفقه الله» وهو صرف العبد 
في كل شؤونه إلى ما أنعم الله به عليه والى ما خلق لأجله من عبادة الله وهو مقام 
عزيز» ولذلك قال 3#: مسقم كا أَمِرَتَ04) قيل ما نزلت على رسول الله يك آية هي 
أشد على نفسه من هذه الآية؛ ولذلك قال #: «شيبتني هود وأخواتها». وهي: الواقعةء 
والحاقة» وسأل سائل» وعم يتساءلون» وإذا الشمس كورت» والقارعة ؛ لأن قولههة: 

ئا أُمرَتَ4 يدل على أن الاستقامة تكون بحسب المعرفة(". 


.771//١ الروح» ابن قيم الجوزية ا: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعدء‎ )١ 
.1١9 ؟) سورة المعارج» الآية‎ 

صحيح مسلم» النيسابوري» مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشیري» 779/5. 
سورة فصلتء الآية .”٠‏ 


۳ 
3 


5) سورة هودء الآية .١١١‏ 


(0) 
() 
() 
(٤) 
(°) 
(7) 


5) معارج القدس في مدراج معرفة النفسء الغزالي: أبو حامد محمد بن محمد (ت205ه)ء دار الآفاق 
الجديدة» بيروت» ط۲ 0۹۷٥‏ ۸۸/۱. 


0411 | 


كد القارللخلورا اإصدية اة الحاو ية عشرة. لجل الاد ور المد ذ الات والايؤرت | 


الثاً: الإيمات بالقضاء والقدر يبعث قش النفس 5 07 والشجاعة والإقدام: 
فاو شنال ا و لقال ان سس فلي کن این ا را 
والثبات» ويحرره من سيطرة الغير» لعلمه أن الله يل معه»ء ومن كان الله معه فلا يهون 


دي > 4 


وللا يحزن ولا يضعف» قال ک: ترد ھم الْمَكِ'ِكَهُ NIECE‏ فا وا 1495 


وفي معنى قوله 3¥: ألا حاو 4» قولان: 
أحدهما: لا تخافوا الموت» ولا تحزنوا على أولادكم» وهذه ضمانة شخصية 


4 


واجتماعية مهمة. 

وثانيهما: لا تخافوا على مستقبلكم» ولا تحزنوا على ما خلفكم"...؛ لأن هذه 
العقيدة تغرس في النفس قناعات أكيدة في أن النافع والضار والمحيي والمميت هو الله 
34ء وبذلك فهي تحرر الإنسان من الخرافات والأوهام» وتمنعه عن كل ما فيه استعانة 
بغير الله ولجوء إلى سواه» وفي تأكيد هذا المعنى جاءت وصية الرسول» لابن عباس 
رضي الله عنهما إذ قال: يا غلام: (إني أعلمك كلمات» احفظ الله يحفظكء احفظ الله 
تجده تجاهك» تعرّف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة؛ إذا سألت فاسأل اللهء وإذا 
استعنت فاستعن بالله)(). وقال ي: ومن بول عل لَه مَهوَحَسَبْهُ14*). فبقدر ما يركن 
الشخص إلى غير الله تعالى بطلبه أو بقلبه أو بأمله فقد أعرض عن ربه بمن لا يضره 
ولا ينفعه وكذلك الخوف من غير الله وقد أكد النبي ي4 ذلك فقال: 'واعلم أن الأمة لو 
اجتمعت على أن ينفعونك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك" وكذلك في الضر 


وهذا هو الإيمان بالقدر والإيمان به واجب خيره وشره واذا تيقن المؤمن هذا فما فائدة 


.٠١ سورة فصلت» الآية‎ )١( 

.۲۹۷/۱ الانتصارء الرحيلي: إبراهيم بن عامر بن عليء‎ )١( 

(') رواه الترمذي «سنن الترمذي»» ۷٦٦/٤‏ ومسند الإمام أحمدء ۳۹۳/۱. 
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2 سورة الطلاق» الآية‎ ٤ 


EERIE EKE | ORF 


مجلة جمد الفا رللغلؤ|إيضلايية 


سؤال غير الله والاستعانة به؟ وكذلك إجابة الخليل 4 جبريل عليه السلام حين سأله 
وهو في الهواء: 'ألك حاجة؟ قال: أما إليك فلا()» وقوله: 'رفعت الأقلام وجفت 
الصحف" هذا تأكيد أيضاً لما تقدم» أي : لا يكون خلاف ما ذكرت لك بنسخ ولا تبديل. 

ثم قال: 'واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسراً' 
فنبهه على أن الإنسان في الدنيا ولا سيما الصالحون معرضون للمصائب لقوله 4ل: 


ا )راک هه یل ريا اديه ر ف و رصح ج و ع سم قد رك م 2070 
تبون ىء مَنَ الخوفٍ والجوع وَنَعَصٍ مِنَ لْأَمَولٍ والأنفس وَالتَموَتُ ونر صبرت '(مما ألَدبنَ 


صد 


ہت چ ر ادو یړ ر e e‏ و ع سس بإ اس ر سه لاق ملع ع سا 

إذا أصبتهم مَصِيبَه قالوا إنا ئه وَإنا اله رجعون س أولتيك عَلْنْهِم صلوت من رَبَهِمْ وَرَحَمَة وأؤلتيك 
ووت 2 foxy‏ 5 ا اا ول سد ص ے ع اين ع 24 4( 

هم ألْمَهَتَدُوتَ 18 ( . وقال 4: تما ی السود جرم بتر ساب 4 . 


كما أن الإيمان بالقضاء والقدر يبعث في النفس روح الشجاعة والإقدامء 
واستصغار الموت والرغبة في الاستشهاد طاعة لله وطمعاً في لقائه» وانتصارا لدينه» 
واعلاء لكلمته؛ لأن هذه العقيدة تؤكد أن الأجل محدود وهو بيد الله؛ وأن الإنسان لا 
يموت إلا إذا انتهى أجله» وأنه لا أحد يستطيع أن يسلب منه حياته؛ ولهذا فإن الجبن لا 
يطيل عمرا والشجاعة لا تقصر أجلا وما الین أن كَمُوتَإِلَا بدن كبا 
موب )1ء وكانت زنيرة قد عميت» فقال لها أبو جهل: إن اللات والعزى» قد فعلت 
بك ما ترين» فقالت: وما يدري اللات والعزى من يعبدهما ممن لا يعبدهماء ولكن هذا 
أمر من السماء» وربى قادر على أن يرد علي بصريء فأصبحت من تلك الليلة» وقد رد 
الله كلها بصرهاء فقالت فرش هذا من سجر محيدة"ا. 
)١(‏ العواصم والقواصم» ابن الوزير: محمد بن إبراهيم بن علي بن المرتضى» .1۹/١‏ 
)١(‏ سورة البقرةء الآية .٠١١‏ 
(؟) سورة الزمرء الآية .٠١‏ 
)٤(‏ سورة آل عمران» الآية 545 .١‏ 
(5) زنيرة كانت أمة رومية عند بني عبد الدارء ينظر: السنن والمبتدعات المتعلقة بالأذكار والصلوات» 

الشقيري: محمد بن أحمد عبد السلام خضرء .”75/١‏ 


(1) السنن والمبتدعات المتعلقة بالأذكار والصلوات» الشقيري: محمد بن أحمد عبد السلام خضرء .5175/١‏ 


مله جَامعَة الاارللخلؤ|إضاايية| ب لتك الحاو ية عقرة. لكل اد وكيس المد د لقث والازيفؤت |[ 


-ثمّ إن كل ما يصيب الإنسان من خير أو شر من نفع أو ضر فهو من تقدير 
الله 3 فعليه أن يتقبله بكل رضا وتسليم» قال 4: (عَجِيْتْ لأَمْرٍ الْمُؤْمن» إِنَّ أَمْرَه كله 
مي الس ع م SR‏ 
خَيْرٌه وَلَيْسَ كَل أَحَدٍ أَمْرُهُ كُلّهُ لَه َيْرٌ إلا الْمُوْمنُ)!'). فالإيمان بالقضاء والقدر حل 
مشكلات الإنسان الاجتماعية والنفسية والشخصية» مما يعني آنا أمام شخصية مستقرة 
فاعلة غير منفعلة مهما واجهتها من مشكلات ومهما كانت هذه المشكلات عويصة 
وضخمة...واذا أمعن الإنسان بعقله في هذه المخلوقات خلص إلى أن خالقها عظيم 
جدير بالطاعة والعبادة والخضوع لأحكامه»ء فيقر بالشهادتين عنوان إسلامه شه الأمر 
الذي يدفعه إلى معرفة تفاصيل هذه العقيدة» والعمل بموجبها كما جاءت في كتاب الله 
الذي أنزله على رسوله7"). فلو حدث للمسلم حادث ماء قد لا يقبل العقل ظاهره ولكنه 
حينما يزنه بالعقيدة في إطاره التكويني يقبله ويسلم به تسليماء مما يعني راحة نفسية 
تعتريه مهما واجهته من تحديات ومشكلات في الحياة» لأنه مؤمن بأن الأمور كلها بيد 
الله» و خيرة الله للإنسان خير من خيرته لنفسه. فتكون حياته حياة مستقرة وايجابية 
فاعلة وليست منفعلة تحركها الأقدار كيفما تشاء. وقد زعم المعتزلة أن العبد له قدرة 
وارادة مستقلة ليس لها تعلق بإرادة الله وقدرته» ممّا يعني مزيدا من القلق والخوف لأنه 
حمّل نفسه فوق ما تطيق من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله #» ولك أن تلحظ الفرق 
بين قول السلف المثبتين لذلك» وبين قول الجبرية الذين ينكرون أن يكون للعبد فعل» 
وبين موقف المعتزلة المتقدم. ثمَّ "إن العباد غير مُمكنين ولا مُخيرين في أفعالهم" على 
الاستقلال بدون أن يكون تمكين واختيار من الله عز وجل. وقد اختلف المفسرون في 
بیان معنى قوله #لهِ: لإماكات ل ر04 )» قال ابن جرير المراد بالخيرة هنا هو 


)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية» الحنفي» محمد بن علاء الدين علي بن محمد ابن أبي العز» ص۷٥‏ فما بعدها. 
(۲) المصدر نفسه» ص"دفما بعدهاء ورفع الأستارء الصنعاني» محمد بن إسماعيل الأميرء .١78/١‏ 


(؟) سورة الأحزاب» الآية .٠١‏ 


1477 


الاصطفاء والاختيارء» وذكر أن (ما) في الآية موصولة'. والمعنى وربك يختار يخلق 
ما يشاء أن يخلقه ويختار للهداية والعمل الصالح من خلقه ما هو في سابق علمه أنه 
من خبرتهم» وكذلك قال القرطبي ونقله عن ابن عباس ويحيى بن سلام والنقاش» وكذلك 
قال ابن القيم إلا أنهم خالفوا الطبري في أن (ما) ليست موصولة بل هي نافية فيكون 
معنى ذلك أن الله يخلق ما يشاء ويصطفي منهم من شاء لطاعته ونبوته ولنصرة دينهء 
أما ابن كثير فيرى أن (الخيرة) هنا بمعنى الاختيار والمشيئة» وأن الله منفرد بالخلق 
والاختيار وهي كقوله 38: وما کان ممن وا مُؤْمَةٍ ذا قصَى آنه ورسولة: أمرا أن يكن هم 
ليره من مره 4 » وليس المراد بها نفي المشيئة والاختيارء إنما المراد منها نفي أن 
يكون للمؤمنين اختيار حيال شرع الله وقضائه» بل هم ملزمون بالأخذ به وعدم استبداله 
بغيره» فإن فعلوا ذلك وبدلوا شرع الله وأمره فإنهم يكونون مخالفين وعاصين لله ولرسوله 
والظاهر أنّ المراد بها ا ا لأن أول الآية وهو قوله ##ل: 

ورك لق مَاِيعآءُ وخاز )ء معناه أن الله هو المتفرد بالخلق وهو المتفرد 
بالاصطفاءء فيكون الكلام بعدها من باب تأكيد اختصاص الله بذلك» ونفي أن يكون 
للمشركين دخل في الاصطفاء والاختيارء وهذا ظاهر في الآية أيضاً من وصف 
الممخاطبين بصفة الإيمان» ومن سبب نزول الآية في قصة زينب بنت جحش (رضي 
الله عنها) في زواجها من زيد بن حارثة (. 

إن عقيدتنا في القضاء والقدر تحاكي فطرة الإنسان وتتفق مع العقل وتعمل على 
حل مشكلات الحياة جميعاًء. فجميع مشكلات الإنسان جليلها وحقيرهاء وكبيرها 


.١55/١ حسن محمد أيوب» تبسيط العقائد الإسلامية»‎ )١( 

.٠١ سورة الأحزاب» الآية‎ )١( 

(۳) سورة القصصء الآية 1۸ . 

)٤(‏ ينظر: تفسير الطبري» ۲۰/١٠٠٠ء‏ وتفسير ابن كثيرء ۳۹۷/۳ وتفسير القرطبي» ٠٠١/٠۳‏ وزاد 
المعادء .59/١‏ 


(TYP 


لتك ا لحار ية عقر ة جلد الحاو تر الع ذ اثالث والازيمؤت || 


وصغيرهاء فللشرع موقف منهاء ولها حل في شرع الله 35 
كتاب اش( . 

ومن ناحية أخرى فإن هذه العقيدة في القضاء والقدر شملت أحكام الحياة كلها 
صغيرها وكبيرهاء وأعطت تصورا شاملا ومتوازنا عن المادة والروح» والحياة الدنيا 
والآخرة» والفرد والمجتمع» وكان تصورها فريداء مما ميزها عن غيرها من العقائد 
الأخرى()؛ لأن هدفها حل مشكلات الإنسان وجعله كائنا إيجابياً. 

ثم إِنّها تمتاز بأنها إيجابية» وذات أثر طيب في حياة معتنقيهاء وسر ذلك أن 
العلاقة التي تقيمها بين الإنسان وربه هي علاقة إيجابية مؤثرة ؛ لأنها تقوم على 
عبودية المخلوق المحتاج إلى توجيه خالقه 4# وعنايته ورحمته. ومن مظاهر إيجابية 
هذه العقيدة أن صفات الله 4# فيها ليست سلبية بعيدة عن مخلوقاته كما يتصور بعض 
الناس» فهي ليست محددة بشعب معين من الناس كما تصور اليهودء كما أنها ليست 
ناقصة تكملها إرادة أخرى كما تظن بعض الديانات أو المذاهب الهدامة» إن استقرار 
هذه الحقيقة في ضمير المسلم» له أثر عظيم في حياته»ء ولعل ذلك يتضح من خلال 
مقارنتنا بين إنسانين أحدهما يتصور أن إلهه لا يهتم به» ولا يرزقه ولا يحفظه ولا يراقبه 


ولا يحاسبه» وآخر يعتقد أن خالقه يهتم بأمره ويرزقه ويرعاه ويحاسبه ويدبر أمره ويعده 
بمستقبل زاهر إن كان صالحا وصابرا ومحتسبا في الحياة الدنياء ويتوعده بالويل والثبور 
وعظائم الأمور إن كان كائنا فاسدا وضالاً. فهل لإيمان الأول أثر في حياته؟ وكيف لا 
يكون لإيمان الثاني ذلك الأثر العظيم في نفسيته وسلوكه.. ؟ ثم أليس الفرق كبير بين 


.١157/١ تبسيط العقائد الإسلامية» حسن محمد أيوب»‎ )١( 
فما بعدهاء وشرح كتاب التوحيدء ابن عبد الوهاب»‎ ۳۲/١ شفاء العليل» أبو عبد الله محمد بن أبي بكرء‎ )۲( 


سليمان بن عبد الله بن محمدء »41/١‏ وتوحيد الألوهيةء ابن تيمية» 57/5 وفتح الباري في شرح 


صحيح البخاري» ابن حجر» ۳ .f0‏ 


جذ ية الا رخاو راه ها اكلام 


لتك ا لحار ية عقر ة جلد الحاو تر الع ذ اثالث والازيمؤت || 


من يظن أن إلهه هذه الطبيعة الخرساءء أو الصدفة العمياءء التي لا تطالبه بعقيدة ولا 
بمنهج ولا بنظام للحياة» وبين من يعلم أن ربه هو الله الحي القيوم الرقيب على عباده 
الذي لا يضل ولا ينسى!! 

إن كل صفة من صفات الله 4# لها أثر في حياة المؤمن. فاعتقاده بأن خالقه 
3# قادر على أن يدفعه إلى أن يتوكل عليه» ويلجأ إليه في كل حين. واعتقاده بأنه عالم 
يجعله يخشاه ويعيش تحت رقابته واطلاعه كون المؤمن يعلم أن ربه يعلم خائنة الأعين 
وما تخفي الصدور'. 

أما إيجابية العقيدة الإسلامية في نظرتها إلى الكون فقد أزالت الحواجز النفسية 
التي رسمتها أساطير الأولين وأوهامهم عن الكون وحطمتهاء فوقر في نفوس أتباع هذه 
العقيدة أن الكون بما فيه مخلوق لله 4# وليس فيه ما يستحق العبادة» فهو مسخر 
للإنسان ليعمل فيه بفكره ونظره. وما التقدم العلمي الذي وصلت إليه البشرية إلا ثمرة 
لهذه النظرة الإسلامية العظيمة» وكذلك فان إيجابية العقيدة الإسلامية في نظرتها إلى 
الإنسان لا تقل أهمية عن نظرتها إلى الكون» وقوام هذه النظرة أن الإنسان هو سيد 
الكون» وهو المستخلف فيه» وأن علاقته بالكون هي علاقة انتفاع واستثمار لما فيه من 
2 زوده بالقدرات التي تجعله أهلا للقيام بهذه المسؤولية 


أسرار وخيرات» وأن الله 
قال 8#: أل ترو أن آله سر کم ماف الوت وما فى الْاَرَضٍ وَأَسبَعَ عك ممه طهر وة 4" » 
ومن دون شك فإن شعور الإنسان بأنه مكلف وصاحب رسالة يعينه على القيام بواجبه 
بمسؤولية أكبرء وفي هذا مدعاة للتوفيق من خالقه 3# مما ينفي عنه الشعور بالسلبيةء 
ويدفعه إلى أخذ مكانه في هذه الكون بهمة ونشاط وتفان7). 


.٠١١/١ حسن محمد أيوب» تبسيط العقائد الإسلامية»‎ )١( 


(۲) سورة لقمان» الآية .٠١‏ 

(؟) العقيدة الطحاويةء الطحاوي» أبو جعفرء دار الصميعيء السعودية» ط۱ 9١5١هء 2٠1/١‏ وشرح 
قصيدة ابن القيم» أحمد بن إبراهيم بن عيسىء »111/١‏ وتبيين كذب المفتري» علي بن الحسن بن هبة 
الله بن عساكرء .۳۰٤ 2599/١‏ 


6 5 
1۲( :2 انه ا لحار ية عَشْرَة لجل الخاد وتر »الع د الثَالِتُ وا لاتوت || 


مجلة جمد الا رللغلؤ|إيضلايية 


وقد أيد هذا التصور بنصوص قطعية من الكتاب والسنة تؤكد هذا الفهم وتريح 
الإنسان وتجعله راضيا عن سعيه وجهده ؛ لأنه واثق بالل 4# وموقنا بعنايته وحفظه 
وتوفيقه ؛ لأنه يؤمن بعقيدة تراعي ظروف الإنسان وفطرته وطبيعة تكوينه وواقع حياته» 
وهي بذلك لا تعني الرضا بالواقع أياً كان وضعه» أو أنها تكيف مبادئها حتى تساير 
واقع الحياة» من دون اعتبار أو حكمة:» وأنها تعتمد على الواقع الذي تدركه الحواس 
تفرك التجرية ولا تيمل ها "لاتدركه الحوايقك: أو وب التجرية!: 


)۱( العقيدة الطحاوية» الطحاوي» أبو جعفر» ۷/۱ وشرح قصيدة ابن القيم» أحمد بن إبراهيم» ۰4۱/۱ 
وتبيين كذب المفتري» علي بن الحسن بن هبة الله بن عساکر»› .٠٠٤ 2535/١‏ 


YY 


مجلة جي الاق رإلغلؤ|يضلايية 


اة الحاو ية عقر ة. المد الحاو وتر العد د الات وَالاريموَرتَ | 


الأثر الاجتماعي للإيمان بالقضاء والقدر 

إن نعمة الإيمان بالقضاء والقدر لا يعدلها نعمة» وهي نعمة لا يعرفها إلا من 

ذاقهاء ولا يشعر بها إلا من عاشهاء ولا يعرف قيمتها إلا من هداه الله إليها. نعمة 
الإيمان هي السعادة الحقيقية التي يعيش في ظلالها الإنسان» والمجتمع المؤمن بالل 
مجتمع تسوده المحبة» والود» والرحمة؛ والسكينةء والاستقرار» والقناعة» والصدق وغير 
ذلك من الأسس الأخلاقية التي يفرضها الإيمان بالقضاء والقدرء في ظلال هذه العقيدة 
يعيش المجتمع في عدل وسلام وحرية وانصافء وفي ظلاله يعيش المجتمع في طهر 
وعفاف وطهارة ظاهرة وباطنه» لا يعرف مقدار نعمة الإيمان ولا يقدرها حق قدرها إلا 
من رأى بعين البصر والبصيرة حياة الجاهلية» ويكون هذا جليا في حياة العرب في 
جاهليتهم قبل أن تشرق عليهم شمس الرسالة» وينزل عليهم غيث الرحمة الذي جاء به 
رسول المي ولذلك كان يقول أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب #ه: ما عرف الإسلام 
من لم يعرف الجاهلية!"). إذ كانوا في ظلم صارخ» وقسوة مفرطة» وجفاء» وخوف» 
وجوع» وتفكك» وتشرذم» وتمزق» وتخبطء في ظلمات الشرك والمعاصي والاثام» القوي 
فيهم يأكل والضعيف فيهم يُؤكل» ويستعبدون بعضهم بعضاًء وقد ذكر القرآن شيئاً من 
ذلك مذكراً للناس بنعمة الإسلام ومبينا أهميته وفضل الإيمان به فمن ذلك: قوله كك: 
أو د برو وا ا جما رما اما وحطف آنا من وهم َضالنطل ينون وبنحمة الله يَكَفْرونَ 
105":.وقاك كه کت حرق 10 اھ ت ال والقيق ل دوا رت 


و > 


هدا اَلبِيَتِ 2 5006 من جوع وَءَامْنَهُم من حون )7 . 


.5/١ نواقض الإيمان القولية والعملية» عبد العزيز بن محمد بن علي العبد اللطيف.‎ )١( 
.1۷ سورة العنكبوت» الآية‎ )١( 


مله جايكة اه ري لخل وراه عة ققق 


اسه الحا ية عقرة.المجلة الحاو وهر الع ذ الات والاريفؤت || 


جر 


و 
Ea‏ 


2 ناه یا ا ای ن قر و ی کک ر E‏ ج ر2 ون 
وقال ڪك: وضرب آنه مت ريه ڪات َامَِدٌ مُطمَيِنَة ياتيها رڌفُها رَعَدَا من كل 


SL A > 


روج ے 


کان ڪرٽ انو آي اها آله پاس نجع اڪن يا ڪافا يتوت 4 
وهكذا الشأن في كل الجاهليات الماضية والمعاصرة » ومن الخطأ وصف الجاهلية 
المعاصرة بالحضارة بسبب حصولها على بعض التقدم العلمي في مجال العلم التجريبي» 
بينما هي تعيش في ظلمات الشرك والمعاصيء غارقة في أوحال الفساد الأخلاقي 
والانحطاط البهيمي» وبالمقابل نجد المجتمع المسلم المتمسك بدينه حقاء مجتمعا نظيفاء 
طاهراء شريفاء عفيفاء رفيقا يجلله الحياء» ويلبس تاج العزة والإباء» طائعا لله كن خاشعا 
له محبا للخير رحيما بالناس جميعاء # وما لکل نَم یں 140": تأمل 
آيات عباد الرحمن من سورة الفرقان لتتعرف على بعض أخلاقيات الإسلام ومثله العلياء 
إن الإيمان بالقضاء والقدر يقيم العلاقة في مجتمعنا على أسس ربانية واضحة ثابتة؛ 
وليس على أسس مادية آنية كالقومية أو الإقليمية أو المصلحة أو المنفعة المشتركة أو 
الديموقراطية وغيرها من الروابط؛ لأن هذه الروابط لا تصلح أساسا أن تكون دعائم 
يجتمع الناس عليها!"). 

فالعقيدة الإسلامية تنظم حياة المجتمع الذي يقوم على أحكامها تنظيما شاملاء 
وتجعل منه مجتمعا نظيفا مستقيما لا جريمة فيه ولا انحراف» فهي تحث على الإحسان 


والتقوى» وتنهي عن الفحشاء والمنكر والإساءة والعدوان» وتحبب إلى قلوب الأفراد فعل 


.١١١؟ سورة النحل» الآية‎ )١( 

(۲) شرح كتاب التوحيدء ابن عبد الوهاب» سليمان بن عبد الله بن محمدء 350/١‏ 51 5» والمنتقى من منهاج 
الاعتدال» الذهبيء أبو عبد الله محمد بن عثمان» ۸١/١‏ ومنهاج السنة» ابن تيمية» ؟//5"9. 

(۳) سورة الأنبياءء الآية .٠١1/‏ 

)٤(‏ شرح العقيدة الطحاويةء الحنفي» ابن أبي العزء ٠٠١١/١‏ والمنتقى من منهاج الاعتدال» الذهبي» أبو عبد 


الله محمد بن عثمان» ٤١١/١‏ 4/8 6» وتوحيد الألوهية» ابن تيمية» .٤٠۸/۳‏ 


مجلة جَامَعَة لرل لخلزر هة 1A‏ 


اة الحا ية عقرة .الد الحاو عه الع ذ الات والازيفؤت || 


الخيرات والطاعات بالقول والعمل» فيكون مجتمعها هو مجتمع البر والتقوى والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء وليس مجتمع الإثم والعدوان والمنكرء قال 4: #ولتكن 
منک مد يَدَعُونَ إل أ اير ويا AY‏ الْعَرُوفِ ھون عن السك ا 0 
هذه المميزات والخصائص التي يتصف بها مجتمع العقيدة النظيف المستقيم» تفتقر إليها 
المجتمعات الأخرى» مجتمعات الغاب التي يسودها المخلب والناب» فهي مجتمعات 
سوء التوزيع والكبت والحرمان والقمع والإرهاب والخوف والموت والانحلال النفسي 
والخلقي» والقلق العصبي والتوتر النفسي والشذوذ الجنسي» إنها مجتمعات الجريمة 
المنظمة بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى ؛ لأن أرواحهم خاوية وعقائدهم فاسدة 
وحياتهم مادية وقيمهم ساقطة وضمائرهم ميتة» وقد استطاعت هذه العقيدة أن تصهر 
شعوبا كثيرة وأمما شتى في مجتمع عالمي له رب واحدء ودستور واحدء وقيادة واحدة 
ولغة واحدة. وقد قيل لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها(). وهذا المجتمع 
في ظل الإيمان بالقضاء والقدر يعيش حياة هانئة مستقرة على الرغم من قلة ذات اليد 
لأن زيادة الثراء وكثرة الأموال والرقي الحضاري ليس بالضرورة أن يكون مصدرا لسعادة 
المجتمع» وقد قيل في الشعر”" 

هي القناعة فاحفظها تكن ملكا ** ولو لم تكن لك إلا راحة البدن 

وانظر لمن ملك الدنيا بأجمعها ** هل راح منها بغير القطن والكفن 


.٠١5 سورة آل عمران» الآية‎ )١( 

(؟) شرح العقيدة الطحاوية» الحنفي» ابن أبي العزء 21078-١11//١‏ وتوحيد الألوهية» ابن تيمية» 5/4 2٠١‏ 
وفتاوى مهمة» ابن بازء عبد العزيزء ومحمد بن صالح العثيمين» .٠١١/١‏ 

(؟) الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» ."١5/١*‏ 


مجلة جام البرإلغلووإيضلايية قق 


اسه الحا ية عقرة.المجلة الحاو وهر الع ذ الات والاريفؤت || 


وقد اهتمت العقيدة الإسلامية بهموم الإنسان وطبيعته التي خلقه الله عليهاء 
وكيفت أحكامها تبعا لذلك» حتى تستمر الحياة ولا تتعطل مصالح العباد('. وكان ذلك 
واضحا في العبادات» والتشريع» والأخلاق وواقعيتها تظهر في كل ركن من أركان 
الحياة» إلا أن هذا الثبات لا يعني تجميد النشاط الإنساني والحجر على حريته» وإنما 
يعني الالتزام بمقاييس تابتة» يقاس بها نشاط البشرء ويعرف بموجبها الحق من الباطل 
والخير من الشرء وفي نطاق حقائق الإسلام الثابتة يستطيع الإنسان أن يتحرك؛ 
ويرتقي» ويكتشف ويطور من وسائل معيشته» و من فضل الله على عباده أن وضع لهم 
منهجا مرنا واسعا يتسع لجميع مظاهر النشاط الإنساني في كل زمان ومكانء وإن ما 
جعله ثابتا من عناصر الحياة» وضع له قواعد وقوانين ثابتة» وبين تفصيلاته كاملة 
كالقيم» والأخلاق» وقوانين الإرث» والحدود» وما جعله غير ثابت وضع له أصوله 
العامة» وأطره الثابتة وترك للناس حرية الاجتهاد في الجزئيات بما لا يتعارض مع تلك 
الأول كتتكل'السكويية رمال الحياة واللفاس والكهزيو اه 

لقد ضمن تبات العقيدة الإسلامية للمجتمع الإسلامي تماسكا وقوة على مدى 
السنين على الرغم من بعض النكسات والهزات التي ظلت معها العقيدة صمام أمان ضد 
تسرب مفاسد الشعوب الأخرى إليهاء وظل المسلمون يقيسون على ضوئها كل جديد 
ويعرفون ما فيه من مصلحة؛ فإن كان خيراً أخذوه وان كان شرا تركوهء قال 2 : 
(الحكمة ضالة المؤمن أنا وجدها فهو أحق بها)!"). وضعف المجتمع الإسلامي لم 
يظهر إلا منذ أن تخلى المسلمون عن عقيدتهم وتطبيقاتهاء وما نراه من تمزق واختلاف 
بين صفوفهم» وتهافت الأمم الطامعة فيهم لهو دليل على وجوب العودة إلى الإسلام 


.1۷/١ المقصد الأسنى في شرح معاني أسماء الله الحسنى» الغزالي: محمد بن محمد الغزالي أبو حامدء‎ )١( 
.1۷/١ المقصد الأسنىء الغزالي:‎ )۲( 
الجامع الكبير«سنن الترمذي»» الترمذي: محمد بن عيسى» 5/8/54"؟.‎ )۳( 


جذ دراوراه بالق 


اله ا لحار ية عقر ة جلد الحاو تر الع ذ اثالث والازيمؤت || 


وعقيدته الثابتة» التي تحفظ لهم وحدتهم وكيانهم واستقلالهم وتحررهم من الأفكار 
والتيارات الوافدة والدخيلة عليهم» التي تمثل تحديا كبيرا للمسلمين في دينهم وأخلاقهم 
وفكرهم وعموم حياتهم» ولأجل هذا أصبحنا نسمع عن مشكلات لم يعرفها الإسلام طوال 
تاريخه» كحوادث الانتحار والانحراف وتعاطي المخدرات مما شغل المجتمعات الأخرى 
في هذا العصر(". 

مهمة الإنسان المسلم الأساسية هي أن يصلح الكون» ويسعد البشريةء وما 
شقيت الإنسانية إلا من بعد نسيان هذه المهمة» فانتهى بها الأمر إلى الشقاء والتيهء 
كون الغاية من الخلق هي: عبادة الله ولا يتم هذا بمجرد أداء شعائر الدين» بل يتم 
بتحقيق مدلول الخلافة إذ إن الملائكة وهم مفطورين على شعائر العبادات لم يكونوا 


صالحين للخلافة في الأرض. قال  :3#‏ إِنَاعَرَضْسَ لمان عل اموت وَالْاَرْضِ وَالْبَالٍ 


ھر ايه .جو عيض سر da‏ صر عرص مص تن 1 عير و و کک ل کک 1 
تأبنت ل جلا وأَسْمَفَنَ مہا وها اتن نذا اوا جهو 04 . 


فالله سبحانه فرض على الإنسان عبادتين: 

١-تلك‏ الشعائر والعبادات المتنوعة. 

۲-وتلك العقيدة وذاك الفكر الصائب الذي تعمر به الحياة وتستعمر؛ لأن الغاية 
من خلق الإنسان هي لعبادة الله 4# وما علقت لى وَالْادى إل يشود 04ء فإن 
غابت هذه الحقيقة» يدخل الإنسان في المجهول» سيما إن غاب عنه التصور الحقيقي 


عن الوجودء قال 3#: لإا وإنًاًإكّهِ روء ومن الطبيعي أن يعيش في ضلالء 


.4١١/5 ومنهاج السنة» ابن تيميةء‎ ۳۳۸ ,317/١ شرح العقيدة الطحاوية» الحنفي» ابن أبي العزء‎ )١( 
.775/؟١ جامع البيان في تأويل القرآن» الطبري: محمد بن جرير»‎ )۲( 

(۳) سورة الإسراءء الآية .۷١‏ 
(٤(‏ 
)°( 


)٤‏ سورة الذاريات» الآية 5ه. 


5) سورة البقرة» الآية .٠١١‏ 


1 {1T1} ١ 


| القارلخلورا هه اة الحاو ية عشرة. لجل الاد ور المد ذ الات والايؤرت‎ nw 


واضطراب وتخبطء فهو في أمر مريج» ما يثبته اليوم ينقضه غداء وما يطمئن إليه اليوم 
يتشكك فيه غدّاء وان الغرب بأجمعه يعيش حياة الضنك والقلق» فلا طمأنينة لهم ولا 
راحة» ولا انشراح لصدور أهله» بل صدورهم في ضيق وقلق وحيرة» وما ذلك إلا 
لضلالهم وبعدهم عن اللهء وان تنعموا ظاهراً في الحياة الدنياء.. وانطلق الكثير من أبناء 
المسلمين في رُعونة وعدم رَويّة نحو الثقافة الغربية» يقلّدونهاء ويفتبسون أنظمتهاء 
ويصبغون المُجتمعات الإسلامية بصبغة التّحلّل من الدّين» والتخفقف من أوامر الشرع؛ 
مُعتقدين اعتقاداً خاطئاً أنّ هذا يُحَقّق لهم التَقَدُم» ويأتي لهم بالازدهار فإذا به يقودهم 
إلى الضياع والتيه والانتحار('. 

وقد كثرت أسئلة مشكلة التصور عن الوجود وهي: من خلقني؟ ولم خلقت؟ 
والى أي شيء أصير؟ ومن خلق الكون من حولي؟ وما علاقتي به؟ وإلى أي شيء 
سيصير ....الخ()؟ قال 3#: ا يرونا رَحمُو1"). مبينا مهمة الإنسان وتصوره عن 
الوجود» فأراح المؤمنين وجعل حياتهم طيبة ومستقرة وصالحة؛ قال 4#: # مَنْ عَيِلَ 
ڪان ڪر او ني وهو مون مييه a‏ لزه لْحْرَهُم باحس ما ڪاو 
يَحَمَْوَنَ )4ء وقد قيل: "ما طابت الدنيا إلا بتوحيده وعقيدته» وما طابت الآخرة إلا 
بجنته» والنظر إليه 35. 

ونحن إذا أردنا أن نؤسس مجتمعا نظيفاء تسوده العدالة» وتحكمه الفضيلة» 
وتختفي منه الجريمة» وتظلله الطمأنينة» ويتعاون أفراده على كل ما فيه من خير 
وصلاح» ينبغي أن نؤسسه على الإيمان بالقضاء والقدر وهو الدعامة الأساسية لسلامة 


.٠١۹/۱ إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيدء الفوزان: صالح بن فوزان بن عبد الله»‎ )١( 
كما عبر عن هذا الشك الشاعر إيليا أبو ماضي في قصيدته الجداول.‎ )۲( 
0 
(٤( 


۳) سورة البقرةء الآية .٠١١‏ 


.٠۷ سورة النحلء الآية‎ )٤ 


مجلة جام البارإلغلووإيضلايية قق 


اسه الحا ية عقرة.المجلة الحاو وهر الع ذ الات والاريفؤت || 


وسعادة المجتمع. وعلى هذا الأساس ربى رسول الله يخ أصحابه» فأوجد المجتمع 
الفاضل» وتكونت الأمة الإسلامية التي دانت لها الدنيا من مشرقها إلى مغربهاء وحينما 
تبت الأب لهذ الكيدة كان الخاد شرا بافسا قال ج 167 ال اا 
بعکم يني عدو نا كم می مکی َم ایح هدای کک يق وليشت( ومع 
عن ز ری ل ميس صن وره يوم اة أ 04 

يؤثر الإيمان بالقضاء والقدر في حياة الفرد والمجتمع تأثيراً كبيراء ونحن إذا 
تتبعنا هذه الآثار بالبحث والدراسة» فلن نستطيع أن نفيها حقهاء وإنما نكتفي بذكر 
بعضها على النحو الآتي: 

-والإيمان بالقضاء والقدر يفيد الطمأنينة على الرزق والكسب الحلال: 

وهذا أثر عظيم من آثار العقيدة الإسلامية في القضاء والقدر لأنها تطمئن 
Ss‏ 0 
تحصيله بالطرق المشروعة:؛ وما من دَآبَهَ في الْأَرْضٍ إلا عَل أله رها( . ثم إنَّ أعمالَ 
العباد الصالحة مقَدَرَةٌ وما توؤدّي إلى حصول السعادة فهي مقَدَرَةَء وأعمالهم السيّئة 
3# قدّر الأسباب والمسبّبات» وكلّ شيءٍ لا 


مقدرَّةٌ» وتؤدّي إلى الشقاوة وهي مقدرةء وال 
يخرج عن قضاء الله وقدره وخلقه وايجاده. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "كنت 
خلف رسول الله ل يوماًء فقال: يا غلام! إِنْي أُعَلّمُكَ كلمات: احفظ الله يحْفظْكَء احفظ 
الله تجذه تجاهّكء إذا سألت فاسأل اللةء وإذا استعنت فاستعن باش» واعلم أنّ الأمّةَ لو 
اجتمعت على أن ينفعوك بشيءٍ لم ينفعوك إلا بشيءٍ قد كتبه الله لك؛ ولو اجتمعوا على 


أن يَضُرُوكَ بشيءٍ لّم يضروك إلا بشيءٍ قد كتبه اللهُ عليك؛ رُفعت الأقلامُ وجمّت 


.٠١٤١ ١75 سورة طه» الآیتان‎ )١( 


.5 سورة هودء الآية‎ )١( 


مجلة جام البارإلغلووإيضلايية ق 


اسه الحا ية عقرة.المجلة الحاو وهر الع ذ الات والاريفؤت || 


الضتخف'1): وقد جاعت الفاظ هذا الحديث يصيغة القلة لوذه بأنها قليلة اللفظ فيسهل 
حفظهاء وقوله: (تجده تجاهك)» أي: تجده معك بالحفظ فهو نظير قوله 44: (إوأعلموا 
ن أله مم ألميو 4 ونحوه» إذ هي معية معنوية لا ظرفية» فكأنّ المعنى: تجده حيثما 
توجهت وتيممت أي أمر من أمور الدنيا والآخرة» ولا تسأل غيره فإن خزائن الوجود بيده 
تعالى وأزمتها إليه» إذ لا قادر ولا معطي ولا متفضل غيره» فهو حق أن يقصد ويسأل» 
لأنه المتكفل لكل متوكل بما يحب ويتمنى» قال 3#: ومن بول عل الله فَهَوَحَسَيهُء 4ء 
ومن خذله فهو المخذول» ومن ثم كانت «لا حول ولا قوّة إلا بالله» كنزاً من كنوز الجنة 
لتضمنها براءة النفس من حولها وقوتهاء إلى حوله وقوّته. وكتب الحسن إلى عمر بن 
3# يكلك الله إليه. قال 3#: #إوَن يمسسك اله ضر قلا 


عبد العزيز: لا تستعن بغيره 
كاوق انر حل زرب 1 لتك 16 قري 1 "ابوالسيس ونوحة الله في لحوق الخدز 
والنفع» فهو الضار النافع ليس معه أحد في ذلك لما تقرّر أنه القادر لا سواه فأزِمّة 
المخلوقات بيده يتصرف فيها بما يشاءء فهذا تقرير وتأكيد لما قبله من توحيد الله تعالى 
في لحوق النفع والضرٌ على أبلغ برهان وأوضح بيان» وحثٌ على التوكل والاعتماد 
على الله 44 في جميع الأمور وأنه هو وحده الفاعل 0 النافع الضار. وغيره ليس 
له من ذلك شيء»ء وينبغي الإعراض عمًا سواد . وقد دل الكتاب والسنة على ذلك» 


)١(‏ رواه الترمذي برقم »)٠١٠١(‏ وقال: "هذا حديثٌ حسن صحيح". وينظر: قطف الجني الداني شرح مقدمة 
رسالة ابن أبي زيد القيرواني» البدر: عبد المحسن بن حمد بن عبد المحسن بن عبد الله بن حمد العبادء 


. 1/1 


؟) سورة التوبةء الآية .١‏ 


)۲( 
(9) سر الط ال مان 
)5( 
0 


.۷ سورة يونس» الآية‎ )٤ 


5) موسوعة مواقف السلف في العقيدة» المغراوي: أبو سهل محمد بن عبد الرحمن» .٤۸/٩‏ 


محل جارد اله رخاز راه ها 04141 


اسه ا لحار ية عقرة .جل الحا دقر . الع ذ لالت والازتؤت || 


فمن علم ذلك وشهده بعين بصيرته هان عليه التوكل على خالقه والإعراض عما سواه 
إذ لا يصيب الإنسان إلا ما قدر عليهء وما أحسن ما قاله الشافعي: 

دع الأَيَامَ تفل مَاتَقَاء ** وطب نفساًإذا حكم القضاء 

ولا تزع لِحَادنة الليالي * فمالحوادث الدنيا بققاء 

وكنْ رجلاً على الأهوال جلا * بوك السكتفاحة واف 

ورآفك لَيْس يُنْقِصُه الكأنّي ** وليس يزيد في الرزق العناءُ 

ولا حزن يدوم ولا روز ** ولا بۇ عليك ولا رخاء 

وَمَنْ تَزَلَتْ بِسَاحَيهِ مايا ** فلا أرضٌ تقيهولا سما 

وأرضُ الله واسعةٌ ولكن ** إذا نزلَ القضا ضاق الفضِاهءٌ 

ع الأَيَامَ تغدر كل جين ** فمايغني عن الموت الدواء 

فلم يبق سوى التوكل على الله 35 والرضا بقضائه وقدره. 

ففي الحديث السابق تقرير وحضٌ على تفويض الأمور كلها إلى الله تبارك 
وتعالى مع شهود أنه الفاعل لما يشاءء وأن ما قضاه وأبرمه لا يمكن أن يتعذى حذه 
المقدر له» وهذا راجع إلى قوله 38: مساب من مُصِيبَةِ فی الْأَرْضِ واف اشک إِلَا ف 
ڪكَب ين ََلٍ أن برَآ141". ثم إِنَّ مدار وصية رسول الله ب على وجوب الإيمان 
بقضاء الله وقدره إذ ما قبله وما بعده متفرع منه وراجع إليه» فإن من علم أنه لن يصيبه 
إلا ما كتب له وأن اجتهاد الخلق كلهم بخلاف المقدور لا يفيد شيئاً البتة علم أن الله 
وحده هو الضارٌ النافع فأفرده بالطاعة وحفظ حدوده وخافه ورجاه وأحبه» وأفرده 
بالاستعانة والسؤال له والتضرّع إليه والرضا بقضائه في حالة الشدة والرخاءء فينبغي 


.٤۸/٩ موسوعة مواقف السلف في العقيدة» المغراوي: أبو سهل محمد بن عبد الرحمن»‎ )١( 
.7١؟ سورة الحديدء الآية‎ )۲( 


مَجلّة جاَحةٍلقارإاخلو إضلايية ق 


لتك ا لحار ية عَشْرَةِ. جلد الحاو عت الع ذ اثالث والازيمؤت || 


الصبر للظفر بجزيل الثواب والرضا بقضاء الله وقدره!"). فلا دوام للكرب فينبغي لمن 
نزل به ضر أن يكون صابراً محتسباً راجياً سرعة الفرج مما نزل به وحسن الظن بمولاه 
في جميع أموره» فإنه أرحم به من كل راحم وهو أرحم الراحمين كما نطق به قوله 4: 
وعم الفتر شر 8 إن عه الشتر فم 143" و «لن يغلب عسر يسرين» أي: لأن النكرة إذا 
كررت كانت الثانية غير الأولى» والمعرفة إذا أعيدت كانت الثانية عين الأولى غالباً 
فيهماء وليست الآية من غير الغالب خلافاً لمن فهم ذلك فقال: وفي الآية عسران: أيضاً 
عسر الدنيا ومعه يسرء وعسر الآخرة ومعه يسرء ولا ينافي وقوع العسر لناء كما 
صرحت به هذه الآية عدم وجود وقوعه كما صرح به قوله 3#: ريد آله يڪم اسر 
ولايد يلمر 4ء لاختلاف المراد بالعسرين؛ لأن المت هو العسر في 
العوارض الدنيوية التي تطرق العبد بما لا يلائم نفسه كضيق الأرزاق ونحوهاء والمنفي 

هو العسر بالتكليف بالأحكام الشاقة كما قال 3#: وما جع کر ف أدبن ون حرج 0ء ثم 
اليسر السهولةء ومنه اليسار؛ لأنه تسهل به الأمورء والعسر نقيضه7). ومن لطائف 
اقتران الفرج بالكرب واليسر بالعسر أن الكرب إذا اشتد وتناهى أيس العبد من جميع 
المخلوقين وتعلق قلبه بالله وحده وهذا هو حقيقة التوكل» وقد قال 3#: إو بول على مه 


فَهوَحَمَيُ14'), والحديث بطريقيه أصل عظيم في مراقبة الله ومراعاة حقوقه والتفويض 


)١(‏ دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين» الصديقي: محمد علي بن محمد بن علان بن إبراهيم البكريء 
۱/. 

"؟) سورة الشرح» الآيات .۸-٦‏ 

۳) سورة البقرةء الآية .٠۸١‏ 


)۲( 
)۲( 
» الآية ۷۸. 
() جوا 
)1( 


5 


هر القرآن» الغزالي» 36 . 
5 سورة الطلاق» الآية ". 


١ 8 O‏ الت العو ية عة جلد عقر الع ذ الات والائيغؤت ا 


مجلة جم الفا رللخلزرايهاهية 


لأمره والتوكل عليه وشهود توحيده وتفرده وعجز الخلائق كلهم وافتقارهم إليه. ولمّا كان 
الإنسان شديد الحرص على الرزق» لكونه مفطوراً على حب المال وجمعه» فقد أقسم الله 


شا ام “f‏ ۰ ا 5 5 . 5 00 بآ رہ > رر E‏ 
44 بذاته أن هذا الرزق مضمون لا شك فيه»ء فقال25: زوفي ألما رفك وَمَا عدون 


قورت الما وَالْدرْضٍ إن ہی مل مآ تک َطِفُونَ 04 . 
e 7 : 5 . e 0‏ 
وبهذا تتحرر النفس من رذيلة البخل والشح والذل لغير الله ه0". 


.71 سورة الذاريات» الآية‎ )١( 


)( جواهر القران» الغزالي» ۱/. 


”2 للفلل 


اله اماد ية عقرة. جلد اماد يعقر الع ذ الات والاز زرك | 


المبحث الرابع: 


عواقب عدم الإيمان بالقضاء و القدر 

الإيمان بالقضاء والقدر حاجة وقائية اجتماعية ومن فقد هذه الحاجة فقد وقع في 
الضلال والجحيم المقيمء قال #: [ وَكُلْ جا الح وره الِْنطِلٌ إن البتطل كان رهوا 
() 0 وقال 3#: لإمَمَادَبَيدَ لْسَيْإِلّا ألصَّكل4!": وهذه مشكلة حقيقية تواجهها جميع 
المجتمعات التي فقدت نعمة الإيمان بالقضاء والقدر» ومن نظر إلى الإحصائيات 
والتقارير التي تصف هذه المجتمعات الجاهلية المعاصرة» تبيّنَ له ما فيها من فساد 
ديني وخلقي أيقن بزوالها ودمارها وسوء عاقبتهاء فإذا نظرنا إلى أمريكا مثلاً مع أنها 
تدعي أنها في قمة الحضارة والتمدن وأنها بلد الحريات والتقدم والرخاء وغير ذلك من 
الشعارات البراقة نجد المجتمع فيها يعاني مِن أمراض اجتماعية تهدد وجودها وتنذر 
بزوالها من الوجود ومن هذه الأمراض: 

أ- معدلات القتل: 

جرائم القتل تشكل رعباً مخيفاً يجعل سكان كثير من المدن الأمريكية يعيشون 
حالة من حظر التجوال التلقائي تبدأ من غروب الشمس وحتى شروقهاء وقد أعلن مكتب 
التحقيقات الفيدرالي الأمريكي بأن عدد جرائم القتل المسجلة التي وقعت في الولايات 
المتحدة عام (۱۹۹۳م) قد بلغت (۳۸) ألف جريمة» وذكرت إحصائيات رسمية أخرى 
إلى أن عدد القتلى قد بلغ (۳۸) ألف قتيل. وذكر جيمس بيكر وزير الخارجية الأمريكي 
الأسبق في مقال له في صحيفة الشرق الأوسط في (1154/7/5١)بأن‏ (جرائم العنف قد 
أضتخث مرضا من أمزاضن الطفولة الأمريكنة؛ ويذرك الأمريكيون أن فة خطكا قافحا 


في مجتمعهم الذي تقع فيه جريمة قتل واحدة كل (۲۲)دقيقةء وحادثة اغتصاب كل 


.۸١ سورة الإسراءء الآية‎ )١( 


.٠۲ سورة يونسء الآية‎ )١( 


1A 


عمجل جوع الثبارللغلو|إضلايية اكه الحاو ية عشرة. لبد العا وكير . المد ذالقالث والائتغؤزت ||| 


RE E)‏ 5 ثانية). وقد أرغمتهم مظاهر العنف الفظيعة 
إلى الاستعانة بعلماء دين مسلمين لإصلاح مجتمعاتهم الفاسدة. 

ب- ضرب النساء: 

نشرت مجلة(التايمز) قدر عدد النساء اللاتي يتعرضن للضرب بحوالي(1مليون) 
امرأة في السنة» من بينهن عدد يتراوح ما بين( 5000-7٠٠١‏ )امرأة يتعرضن للضرب 
حتى الموت. 

وهناك ما يزيد على )2٠٠١(‏ ملجأ للنساء اللاتي يتعرضن للضرب حسب تقرير 
سنة (١۱۹۹م)»‏ وقد اتضح من بعض الدراسات أن (675؟9) من النساء اللاتي قمن 
بالانتحار كان لديهن تاريخ سابق له علاقة بتعرضهن للضرب"". والكلام في بقية 
الجوانب مثل انتشار الزنا والشذوذ واغتصاب النساءء وكثرة عمليات الإجهاض وانتشار 
مواليد الزناء وانتشار المخدرات» وكثرة تعاطي المخدرات» وارتفاع معدلات الانتحارء 
والأمراض النفسية» وحالات التفكك الأسري وانتشار الرعب والخوف لا سيما بين النساء 
والأطفال والضعفاءء وانتشار السرقة وغير ذلك من الأمور التي يطول الكلام عنهاء 
وفيه دلالة على حالة الإنسان حينما يفقد الإيمان بالقضاء والقدر ويفقد نور الإيمان 
والعقيدة الصحيحة» يقع فريسة سهلة للشيطان قالي: [ اسْتَحَودعَلَِهِمَْلنَيِطنُ اسهم وق 
6ء وما قيل عن أمريكا يقال عن باقي الدول الغربية التي تعيش حياة تعيسة قد 


تفوق ما يعانيه فقراء إفريقية وغيرها نتيجة فقد الغذاء والدواء. 


.١7؟ص المختصر المفيدء الأسدي»‎ )١ 
.١7ص ؟) المختصر المفيدء الأسدي»‎ 
.١9 سورة المجادلة» الآية‎ ) 
8 


منهج القرآن الكريم في دعوة المشركين ال الإسلام» الرحيلي: حمود بن أحمد» ۱/. 


۳ 


) 
) 
) 
) 


3 


١ 8 er‏ لداعو ية عة جلد الخد عقر الع ذ الات والائيغؤت ا 


مجلة جَامََة ال رللغلؤإإضلايية 


> دساو 


4 > 1 


ولأجل هذا نفقه قوله 44 في هؤلاء وأمثالهم: ام كسب أن ڪهم موت أو 


يعقوت إن هم ل لشم بل هم صل سبلا 4ء في غياب الإيمان بالقضاء والقدر 
كانت النساء من أبرز من يدفع الثمن عند العرب وعند العجم قديما وحديثا لأسباب 
مختلفة منها: 

-١‏ اتقاء العار» وهو خاص بوأد البنات في الجاهلية خشية أن يكن سبباً للعار 
إذا كبرن» فهم يصورون البنت لوالدها الجبار العاتي» ترتكب الفاحشة أو تقترن بزوج 
دونه في الشرف والكرامة» فتلحقه الخسة» أو خشية أن شبى في القتال الذي كان سمة 
جميع القبائل العربية قبل الإسلام. 

؟- التدين بنحر الأولاد للآلهة تقرباً إليهاء بنذر أو بغير نذرء كما حلف عبد 
المطلب بن هشام لئن ولد له عشرة نفر لينحرن أحدهم لله عند الكعبة» فوقعت القرعة 
على عبد الله والد النبي بك إلا أنه فداه بذبح مائة من الإبل("). 

ولولا غياب الإيمان بالقضاء والقدر والرضى به لما راجت هذه الوسوسة عندهم» 
قال ية: «[هَدَ حي الي سلوا أوَلَدَهُمَ سمهلا بير عر وَكَرَّمُوأْ ما ردقه م الله افير على أ 
قد صسَلو وما َا مريت ))7 . وقد يشوب الحياة بعض المتاعب بسبب الأولاد 
وأعباء الحياة الأخرى ولكنه يشعر مع هذا كله بالسعادة والطمأنينة واشباع النفس 
لإيمانه بالقضاء والقدر. 

فالإيمان بالقضاء والقدر يمكن أن يصلح البشر ويحقق لهم السعادة والأمن 
والأمانة والطمأنينة في الدارين إنه نظام الإسلام فهو العلاج الناجع لتلك الأمراض ففي 


تطبيقه النجاة؛ لأن الذي أنزله هو أعلم بما يصلح أمور خلقه في دنياهم وآخرتهم» 


. ٤٤ سورة الفرقان» الآية‎ )١( 
.557/١ منهج القرآن الكريم في دعوة المشركين إلى الإسلامء الرحيلي: حمود بن أحمدء‎ )١( 
.١5٠١ (؟) سورة الأنعام» الآية‎ 


٠ (14 } 0 


كد القارللخلورا لهه اة الحاو ية عشرة. لجل الماد ور المد د الات والايؤرت ا 


والعقيدة عامل ضابط في حياة الفرد وسلوكه»ء وكلما ازداد يقين الفرد بعقيدة معينة» زاد 
التزامه فكريًا وسلوكيًا بمقتضياتها. و نلاحظ صدق هذه الفكرة واضحًا في إقدام أصحاب 
العقيدة إلى التضحية بأنفسهم في سبيل عقيدتهم» ومن نماذج التضحية بالنفس في سبيل 
العقيدة الصحيحة: إقدام المسلم على الاستشهاد في سبيل الله دفاعًا عن دينه 
وة( 

وإذا كان هذا الإيمان يسهم في صياغة الشخصية المتماسكةء فإنه كذلك يسهم 
في تحقيق تماسك الجماعةء وتحقيق التكامل الاجتماعي» لما يحققه من الشعور بالترابط 
والتقارب والألفة والقوة بين أبناء العقيدة الواحدة؛ نتيجة لوحدة المنطلق ووحدة الهدف. 

ففي العالم الغربي بعضهم يصبح موسوسّاء وبعضهم يلجأ إلى المخدرات› 
وبعضهم يقتل نفسه» ولذلك يكثر بينهم الانتحار وقد يعود لأمور تافهة» ومن العجب أن 
غالبية المنتحرين هم من الطبقة الغنية والمثقفة ؛ لأنهم لا يؤمنون بالقدر ربما يؤدي 
الجزع ببعضهم إلى أن يقتل نفسه؛ ولذلك يكثر الانتحار في البلاد التي لا يؤمن أهلها 
بالعقيدة الصحيحة لمواجهة مشكلات الحياة وخطوبهاء وتشعره بعون الله الدائم ورعايته 
المستمرة» ومن ثم لا يشعر باليأس أو القنوطء بل تكون نفسه راضية مرضية.قال 4 : 
(عَجبْٿ لِلمُؤمِنٍ إِنِ أَْصَابَهُ خَيْر حَمِدَ الله وَشَكَرَه وَانِ أُصَابَتْهُ مُصِيبَةٌ احْمَسَبَ وَصَبَرَ 
الْمؤْمِنْ يُوْجَرُ في كُلَ شَيْءٍء حَتّى في اللَْمَةِ يَْقَعْهَا إِلَى فيه)"ء أما غير المسلم فإن 
الخواء الروحي وضعف العقيدة قد جعل منه ضحية سهلة للوسوسة فأصبح غير راض 
عما يحيط به من معطيات الحياة ومشكلاتها. 


./7"9 585/١ الأحكام الشرعية للثورات العربية» الشحود: علي بن نایف»‎ )١( 
.179/5 المعجم الأوسط الطبراني: أبو القاسم سليمان بن أحمدء‎ )۲( 


مجلة جامد الاق رإلخلو راه هة }141 


اة الحا ية عقرة .الد الحاد عر الع ذ الات والازيفت || 


إن للإيمان بالقضاء والقدر نتائج عظيمة في الدنيا والآخرة يعسر إحصاؤهاء 
تصيب الفرد وتصيب المجتمع» وفيها النجاة والسلامة في الدنيا والآخرة» وفوق ذلك فيه 
دفع الشرور بأنواعها عن النفس والمجتمع» ومن آمن به يعيش حياة سعيدة ومستقرة 
ويمكن أن يكون فاعلا في كل شؤونه لا منفعلاً لأنه في غاية التوكل على الله ال ثمّ 
إن المؤمن بالله لا يوجد لديه يأس ولا حزن و لا قنوط ولا إحباط ؛ لأنه واثق بأن الله 
فوق الظروف وفوق المشكلات مهما بلغت ومهما عظمتء وهو أعظم من ذلك كله قال 
:ومن بن اله يجعل لَه كربا © وق من حت لا َء فالأمر كله بيد الله ولم 
يسلمه لأحد غيره» قال #ل: لوَإلِيَهِ برج الم د کله ماده وو ڪل عه وما رك ڪل عَمَا 
َموي 4ء قال الشاعر أبو القاسم محمد بن خلاد البصري": 

يا صاحب الهم إن الهم منفرج ** أبشر بخير فإن الفارج الله 

الله يحدث بعد العسر ميسرة ** لاتجزعن فإن الكافي الله 

إذا بليت فغق بالله وارض به ** إن الذي يكشف البلوى هو الله 

والله ما لك غير الله من أحد ** فحسبك الله في كل لك الله 


وفوق ذلك يحظى المؤمن بقضاء الله و قدره بعدد كبير من الثمرات منها 


.٠-۲ سورة الطلاقء الآيتان‎ )١( 
.٠١۳ سورة هودء الآية‎ )١( 
.٠۸١/١ المشيخة البغدادية» الأموي: رشيد الدين أبو العباس أحمد بن المفرج ابن مسلمةء‎ )۳( 


1( ب ةلحار ية عشرة. ال الحا ةر المد د الات والازيئؤرت | 


س 
. 34 


3 >4 عتمي ے اع کر 


a 


. 4 وڪاو ينر‎ eo 
الخروج من الظلمات» قال 3#: ا ول ادح ءامنا يُخْرجهُم يِنَالظلْمَتٍ إل‎ -١ 
.74 لتر‎ 
:32 الحصول على النور والفرقان الذي وعدهم الله به قال‎ -' 
لمشيل اليد اكد‎ 


؛- نيل النعيم والحياة الطيبةء قال : # مَنْ عَيِلَ صلا من د ڪر او اني وهو 


وج (Ill FL IAC‏ ا م ددح se‏ يم 5 وا مون ا04 


مؤمن فلتحييسه: حيوة طد طيّبة ولنجزيتهم أ جره ا خسن ماڪ اوا بع ملونَ 
ويمكن ملاحظة أثر هذه النعمة ونتائجها جلية في حياة المسلمين المتمثلة 
بطمأنينة القلب وراحته» وقناعة المؤمن بما رزقه الله وعدم تعلقه بغيره» وهذا هو معنى 
قوله : # من عَيِلَ صللا من د ڪر او TS‏ رن 


1 


اكت لت افك تمر د وإن أصل الحياة الطيبة: حياة القلب وطمأنينة 


ومن اتبعهم» والفوز برضاء الله ورحمته» ونيل محبة الله للعبد» ومحبة الخلق له. ثم إن 


.57-515 سورة يونس» الآيتان‎ )١( 
.٠٠١ سورة البقرة» الآية‎ )۲( 

(۳) سورة الأنفالء الآية 79. 
)5( 
)°( 


.1۷ سورة النحل» الآية‎ )٤ 


° سورة النحل» الآية ۷. 


e} 


: السة الحا ية عقرة .الد الحاو يعر الع ذ الات والازيفؤرت | 


الإيمان الحق يورث في النفس العزة» والحرية» والأمن» والهداية التامة» ونيل معية الله 
الخاصة؛ وحصول الثواب» والأجر العظيم» ويأمر الله للملائكة وحملة العرش بتثبيت 
المؤمنين والدعاء لهم» وتبليغهم والدرجات العليا من الجنة» وافاضة الرزق الكريم عليهم 
والقناعة به» والسموء والرفعة» في الدنيا والآخرةء وفوق ذلك فإن الله (..أعد لعباده 
المؤمنين ما لاعين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر)(!"؛ وإن شئت فاقرأ 
قوله 8#: اکم ين ڪل ما الوه ون سدوا ست أله لا شوم )0 . 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


)۱( المختصر المفيد في علم التوحيد» الأسدي» د. يحيى بن عبد الله ص ؛ ١‏ فما بعدها. 
0 الجامع الصحيح» البخاري: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة» 22/5 .١‏ 


(۳) سورة إبراهيم» الآية .٤‏ 


جل جليحَه للخل يضلدييذا لتم 


كذ لحار ةعشرَة. للد الحادوكتر. المد د القالث والازيغزت || 


وح 


مجلة جارد الاق رإلغلؤيإيضلايية 


أصول الدينء الحنفي» جمال الدين أحمد بن محمد الغزنوي» تحقيق: 
عمر وفيق الداعوق» دار البشائر الإسلامية» لبنان» بيروت» طاء 
48 ١ه-148ام.‏ 

إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد» الفوزان: صالح بن فوزان بن عبد 
اللهء مؤسسة الرسالة» ط۳ء 5477 ١1ه-7١٠٠١م.‏ 

الانتصارء الرحيلي: إبراهيم بن عامر بن عليء مكتبة العلوم والحكم» 
المدينة المنورة» ط؟, 5477 1ه-7١٠٠٠م.‏ 

الإيمان بالقضاء والقدرء زيدان: د. عبد الكريم» مقال في مجلة التربية 
الإسلامية. 

تبسيط العقائد الإسلامية» حسن محمد أيوب (ت575١ه)ء‏ دار الندوة 
الجديدة» بيروتء لبنان» طهء 5٠.‏ 1ه-185 ام. 

الثبات عند المماتء أبو الفرج» عبد الرحن بن علي بن محمد بن 
الجوزيء تحقيق: عبد الله الليتي الأنصاريء مؤسسة الكتب» بيروت» 
طا ك.١ءةاه.‏ 

جامع البيان في تأويل القرآن» الطبري: محمد بن جرير (ت١٠٠ه)ء‏ 
تحقيق: أحمد محمد شاكرء مؤسسة الرسالةء ط١ 55١‏ ١ه-١٠٠ام.‏ 
الجامع الكبير «سنن الترمذي»» الترمذي» محمد بن عيسى بن سَورة بن 
موسى بن الضحاك (ت۲۷۹ه)» بتحقيق: بشار عواد معروف» دار 
الغرب الإسلامي» بيروت» /13١م.‏ 
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المنتقى من منهاج الاعتدال» الذهبي» أبو عبد الله محمد بن عثمان» 
تحقيق: محب الدين الخطيب. 

رفع الأستارء الصنعاني» محمد بن إسماعيل الأمير» تحقيق: محمد 
ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» بيروت؛ ط١ 5٠5‏ ١ه.‏ 
الروح» ابن قيم الجوزية» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس 
الدين (رت١75ه)»‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 

السنن والمبتدعات المتعلقة بالأذكار والصلوات» الشقيري: محمد بن 
أحمد عبد السلام خضر (ت557١ه)»‏ تحقيق: محمد خليل هراسء دار 
الفكر. 

شرح العقيدة الطحاوية» الحنفي: صدر الدين محمد بن علاء الدين عليّ 
بن محمد ابن أبي العزء الأذرعي الصالحي الدمشقيء بتحقيق: جماعة 
من العلماءء تخريج: ناصر الدين الألباني» دار السلام للطباعةء طاء 
55 (ه-ه١٠١آم.‏ 

شرح كتاب التوحيد» ابن عبد الوهاب» سليمان بن عبد الله بن محمد 
مكتبة الرياض الحديثةء الرياض. 

العقائد الإسلامية من الآيات القرآنية والأحاديت» ابن باديس» عبد 
الحميد» تحقيق: محمد صالح رمضان» دار الفتح» الشارقة» طاء 


٣‏ ھ. 
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العواصم والقواصم» ابن الوزير: محمد بن إبراهيم بن علي بن المرتضى 
(ت «(a٤ ٠‏ تحفيق: شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة بيروت» ط٣‏ 
6 ١ه‏ ة155١م.‏ 

الفصل في الملل والأهواء والنحل» أبو محمد» علي بن أحمد بن سعيد 
بن حزم الظاهري» مكتبة الخانجي» القاهرة. 

ففروا إلى اللهء أبو ذر القلموني: عبد المنعم بن حسين بن حنفي بن 
حسن بن الشاهد» مكتبة الصفاء القاهرة ط٥‏ :؟5:7١ه.‏ 

قطف الجني الداني شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني» البدر: 
عبد المحسن بن حمد بن عبد المحسن بن عبد الله بن حمد العباد» دار 
الفضيلة» الرياض› السعودية» طا ٤۲۳‏ ۱ھ- ۰.۰۲ 'م. 


-٠‏ المختصر المفيد في علم التوحيدء الأسدي» د. يحيى بن عبد الله. 

-١‏ لسان العرب» المصري» محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي» دار 
صادر› بیروت»› طا. 

-١‏ معارج القدس في مدراج معرفة النفسءالغزالي: أبو حامد محمد بن محمد 
(ت١٠٠ه)»‏ دار الآفاق الجديدة» بیروت» ط۲» 1175 ١ام.‏ 

7 معارج القدس» ات حامد» محمد بن محمد بن محمد الغزالي» دار الآفاق 
الجديدة بیروت»› ط۲ ۹۷٥‏ ام. 

-٤‏ منهج القرآن الكريم في دعوة المشركين إلى الإسلام» الرحيلي: حمود بن 
أحمد بن فرج الرحيلي» الجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» السعوديةء 
طا 5:55١ه-:١٠آم.‏ 
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-٥‏ موسوعة مواقف السلف في العقيدة» المغراوي: أبو سهل محمد بن عبد 
الرحمن» المكتبة الإسلاميةء القاهرة» مصرء ط١.‏ 

5"- النبوات» ابن تيمية» المطبعة السلفية» القاهرة.»5/؟١ه.‏ 

۷- الرد على الإخنائي» ابن تيمية» تحقيق: عبد الرحمن بن يحيى المعلمي 
اليماني» المطبعة السلفية» القاهرة. 

- نهج البلاغةء تحقيق: محمد أبي الفضل إبراهيم» دار إحياء الكتب 
العربية» عيسى البابي الحلبي وشرکاه» ۳۸۳١ه-۳٦۱۹م.‏ 

41- نواقض الإيمان القولية والعملية» عبد العزيز بن محمد بن علي العبد 
اللطيف» مدار الوطن» ط”؟, ٤١۷‏ ١ه.‏ 
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